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"عرفان شكر و" 
الحمد الله الذي وفقنا ویسرى مشوارنا حتى توصلنا إلى إنجاز هذا العمل، فأول شكر 

.هو الله سبحانه وتعالى فهو الموقف إلى مافیه الخیر

الذي شجعنا على نتقدم بشكرنا الجزیل لأستاذنا الفاضل الدكتور یاسر فركوس
والذي لم یبخل علینا بتوجیهاته . الموضوع ودعمنا، فكلما نظرنا إلیه ،شعر بالفخر یراودنا

.ونصائحه القیمة، فجزاه االله خیرا وجعله في میزان حساناته وأدمه للعلم خیرا

كما نتقدم كل الشكر والإمتنان لكل الذین ساعدونا في إنجاز هذا العمل المتواضع 
بلدیة عین بةولایة واد سوف وكذا كل عمال مكتنذكر الطالبة منى هزیري مونخص بال

صندل وبلدیة مجازالصفاء الذین لم یبخلو علینا بشيء من حسن إستقبال وكذا عمال متحف 
الذین لم یبخلو ة قالمة وعمال دار الثقافة لولایة قالمةیالمجاهد لولایة قالمة وعمال  مكتبة بلد

.الإستقبالعلینا بشئ من حسن 

وفي الأخیر نتقدم بأرقى العبارات التقدیر إلى كل من ساهم في إخراج هذا العمل 
.إلى النور

"فلكم جزیلا الشكر والعرفان"



الإهداء
إلى التي تعبت لیتراني سعیدة وسهرت لتراني متمیزة وأفنت حیاتها من أجلي ومن أجل 

.حفظها االلهأميإخواتي

إلى الغالي على قلبي وسندي في الحیاة وشمعت أضاءت دربي كلمة أثلجت صدري إلى 
.حفظه االلهأبيقدوتي في الحیاة 

أطال االله في عمرهما، إلى الأخت رفیقيعليسندي وفارس: إلى أخوتي قرة العین 

حماك علیمةطیلة مشواري الدراسي ليسنداضلت التي لم أرزق بها إبنة عمي التي 
.االله

.رحمهم االله جدتیيإلى من فارقو الحیاة 

.إلى الأهل وأقارب من خال إلى عم إلى العمات و خالات وأبنائهم كبیرا وصغیرا 

.إلى  كتاتیت الصغار إسمهان وإبراهیم 

بسمة غزال 



الإهداء 
.24الأیة . سورة الإسراء" كما ربیاني صغیراً وقل ربي إرحمهما: " قال االله تعالى

إلى أغلى مافي الوجود إلى نبع الحنان التي تعبت وسهرت لتراني في هذا المكان 
وأفنت حیاتها من أجلي ومن أجل إخواتي كانت الأب والأم في أن واحد إلى أمي الغالیة 

. حفظها االله

وإلى روح أبي الذي غادرنا ولم یكتب له عمر لیراني أنهي مشواري راجیة المولى أن 
.یتغمدة برحمته ویجعله في جناته

إلى زوجي الغالي الذي ساندني في كل خطوة من خطوات هذا البحث ولم یبخل 
.عني بشيء

محمد إلى كل فرد من أفراد عائلتي الذین قاسموني حلوة الحیاة ومرها إلى الكتاكیت
.أمیر، محمد عبد الغفور، تقي الدین ، رائد عبد المؤمن

نورة بن سدیرة



ةــمقدم
ا



:مقدمة

أ

وطأ فیها أقدامه الجزائر في وضع التيالفرنسي منذ الوهلة الأولى الاستعمارانتهج
اتخذت، ومن هنا والاضطهادللاهتمامسیاسة جهنمیة جعلت من الشعب الجزائري فریسة 

الركیزة الأساسیة التي من باعتبارهاالفرنسیینكبیرا لدى القادة اهتمامامسألة التنظیم الإداري 
للمجتمع، ولتأثیر علیه مما نتج عنه جملة من أثار الاجتماعيالنسیجاختراقشأنها 

التي نتجت جراء التنظیم الإداري الآثارسلبا على بنیته، وعلما بمدى أهمیة قضیة انعكست
الموسومة هذا الموضوع كعنوان لمذكراتنا باختیارالفرنسي في الجزائر قمنا 

.")1870-1830(الجزائریة من السیاسة الفرنسیة الإداریةالاجتماعیةأثار " : ـ ب

:أهمیة الموضوع

تكمن أهمیة موضوعنا كونه یسلط الضوء على جوانب غامضة من السیاسة الإداریة 
الفرنسیة في الجزائر، خاصة جانب المتعلق بالإدارة الفرنسیة في الجزائر وكیفیة خلق جهاز 
إداري شبیه بذلك  المعمول به في فرنسا رغم جملة من المشاكل التي واجهتنا في هذا التنظیم 

. الاحتلالبدایة 

:الموضوعاختیارأسباب 

لهذا الموضوع راجع لسببین الأول ذاتي والثاني موضوعي فالأسباب اختیارناإن 
والآثارأذهاننا حول هذا لموضوع التنظیم الإداري أكتنفالذاتیة تمثلت في الفضول الذي 

.والثقافي للمجتمعالاجتماعيعنه كونه یغطي جوانب مختلفة كالجانب الناتجة

معمقة أكادیمیةضوعیة تمثلت في عون هذا الموضوع لا یزال یحتاج إلى دراسات أما المو 
.الجوانبومهمة في مختلف 



:مقدمة

ب

: الإشكالیة

:كالتاليالرئیسیةموضوع هذه الدراسة أكثر تطرقنا إلى صیاغة الإشكالیة ولضبط

فیما تمثلت التنظیمات الإداریة الفرنسیة بالجزائر خلال فترة الحكم العسكري
وإلى أي مدى نجحت فرنسا في التأثیر على المجتمع 1870-1830من 

.الجزائري من خلال هذه السیاسة ؟

:وللإجابة على هذه الإشكالیة عملنا على طرح جملة من الأسئلة الفرعیة مفادها

 ؟الاحتلالللمجتمع الجزائري عشیة الاجتماعيفیما تمثل واقع
؟الاحتلالعلى المجتمع بدایة الاستعماریةالإجراءات التي فرضتها الإدارة هي ما
استحدثتهالتي مست المجتمع جراء التنظیم الإداري والقضائي الذي الآثارهي ما

فرنسا في هذه الفترة؟
هي أهم القوانین التي كان لها تأثیر البالغ على المجتمع الجزائري؟ما
 للعائلات استغلالهامن خلال الاستعمارب العربیة توطید المكاتاستطاعتوإلى مدى

؟الشعبیةالجزائریة ذات نفوذ ومن جهة أخرى ضرب المقاومة 
:حدود الدراسة

وتنحصر حدود هذه الدراسة في إطار زماني محدد بالقرن التاسع عشر میلادي الذي 
1870-1830متد الفرنسي للجزائر وطبق علیها حكم عسكري الذي یالاحتلالیتزامن مع 

.فهي نفس الفترة التي عرف فیها المجتمع تغیرات جذریة أثرت على بنیته سلبا
:أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز جانب من جوانب السیاسة الفرنسیة بالجزائر وكیفیة 
تطبیقها وإبراز دورها في خلق تنظیمات إداریة جدیدة بالجزائر على أنقاض التي كانت سائدة 

.للجزائریینالاجتماعیةوزعزعة البنیة 



:مقدمة

ج

: المنهج

ي وذلك وصفا لتعامل في هذه الدراسة على المنهج التاریخي الوصفاعتمدنالقد 
وكما الاحتلالالإداریة الفرنسیة مع المجتمع الجزائري قصد إعادة هیكلته وتنظیمه منذ 

على اعتمدناعلى المنهج في إبراز أهم القوانین الإداریة عرضنا كرونولوجیا، وكما اعتمدنا
في الفصل على مجموعة من الجداول الإحصائیة فكان ذلكلاعتمادناالمنهج التحلیلي وذلك 

بالجزائر انتشرتلأهم الإحصاءات التي تعلقت بأهم الأمراض التي الأول من خلال عرضنا 
علیه في الفصل الرابع من خلال اعتمدناالفرنسي وكما الاحتلالخلال السنوات الأولى من 

."1863قانون سیناتوس كونسیلت "مات جراء تناولنا لأهم القبائل التي تعرضت لتقسّ 

: البحثخطة 
على تلك الإشكالیة قمنا كذلكمن جوانبه المختلفة، وللإجابة وللإحاطة بالموضوع 

؛مقدمة وأربعة فصول: یة تتألف منبهیكلة الموضوع وفق خطة التال
إلى والذي قسمناهالاحتلالالمجتمع الجزائر بدایة فكان الفصل الأول تحت عنوان 

الفرنسیة على الجزائر، أما الثاني تركیبة الحملةثلاثة مباحث، فكان الأول منها تخت عنوان
.الاحتلالعشیة الاجتماعیة، والثالث تحت عنوان أوضاع الاحتلالالمجتمع الجزائري بدایة 

، هو الاحتلالالإدارة الفرنسیة في الجزائر بدایة أما الفصل الثاني فكان تحت عنوان 
الأول منها تحت عنوان نشأة الإدارة الفرنسیة الأخر قمنا بتقسیمه إلى أربعة مباحث، فكان 

وكان مبحث الثالث تحت . في الجزائر، فكان الثاني التنظیم الإداري الفرنسي في الجزائر
أما الرابع فكان تحت عنوان أثار تنظیم الإداري . عنوان التنظیم القضائي الفرنسي في الجزائر

.والقضائي على المجتمع الجزائري
لث فكان تحت عنوان المكاتب العربیة ودورها في تغییر البنیة أما الفصل الثا

للمجتمع الجزائري والذي بدوره قسم إلى أربعة مباحث فكان المبحث الأول معنونا الاجتماعیة
ب العربیة، فجاء المبحث الثاني شأة المكاتنفیه إلى اب ماهیة المكاتب العربیة حیث تطرقن



:مقدمة

د

بیة والمبحث الثالث تحت عنوان أهداف المكاتب العربیة تحت عنوان التنظیم المكاتب العر 
المكاتب العربیة حیث الاجتماعیة ودورها، أما المبحث الرابع فكان تحت عنوان تداعیات 

،الشعبیةرجال الدین والقضاء على المقاومة استمالةتطرقنا فیه عي كیفیة 
أفریل 22؛ ونسیلت قانون سیناتوس ك"أما الفصل الرابع والأخیر فجاء تحت عنوان 

ظروفوهو الأخر قسمناه إلى أربعة مباحث فكان المبحث الأول تحت عنوان "1863
على المجتمع الجزائري، تطبیقهالمبحث الثاني فتناولنا فیه إجراءات أماومضمونه، صدوره

ما أما المبحث الثالث فكان تحت عنوان أهدافه التي كان لها دور بلیغ ترسیخ هذا القانون ، أ
المترتبة عنه حیث تطرقنا الاجتماعیةالآثارالمبحث الرابع والأخیر التي جاء تحت عنوان 

.الفقر والأمراضوانتشارفیه عن تفكیك القبائل 
.التي توصلنا إلیهاالاستنتاجاتوأنهینا بحثنا بخاتمة جامعة لجملة من 

.مصادر والمراجعال
ولقد تنوعت من كتب مصدریة وأخرى مرجعیة بالإضافة إلى المقالات العلمیة 

:المصادر فيبالموضوع وتمثلتوالأطروحات العلمیة ذات صلة 
 شارل روبیر أجیرون كتاب الجزائریون المسلمون وفرنسا.
 كتاب المرأة حمدان بن عثمان خوجة.
1954-1830، جزائر الجزائرین تاریخ الجزائر محفوظ قداش.
مصطفى الأشرف، الجزائر الأمة والمجتمع.

:أما فیما یخص المراجع فكانت تحت عنوان 

1جزء أبو القاسم سعد االله الحركة الوطنیة الجزائریة.
 فركوس صالح الجزائر بوابة التاریخ.

:الصعوبات



:مقدمة

ه

:كان أهمهاوللحدیث عن الصعوبات التي واجهتنا فقد

بالدراسة وضیق الوقت مما حال دون الإحاطة بكل طوال الفترة الزمنیة المعینة
.جوانب الموضوع

یتطلب والسیاسة وهو ماكالاقتصادیةالموضوع بالعدید من المجالات ارتباط
.الجمع بین تخصصات متعددة قد لا تتوفر في الباحث المبتدأ

قلة المصادر التي تناولت هذا الموضوع.

وجیه الشكر الجزیل للأستاذ المشرف الدكتور وفي الختام هذا البحث لا یسعنا سوى ت
.فه على المذكرة موجها ومصححا لنا في كل مرة یاسر فركوس الذي كان لنا سندا بإشرا

كما لا یفوتنا أن نقدم تشكراتنا وتقدیرنا لأعضاء لجنة المناقشة الذین كان لهم الفصل 
.في تقییم هذا البحث ومناقشته



: الفصل الأول

.المجتمع الجزائري بدایة الاحتلال
الحملة الفرنسیة على الجزائر:المبحث الأول.
التركیبة المجتمع الجزائري بدایة :المبحث الثاني

.الاحتلال
الأوضاع الاجتماعیة عشیة :المبحث الثالث

.الاحتلال

ا



الاحتلالالمجتمع الجزائري بدایة :  الفصل الأول

6

.الاحتلالالمجتمع الجزائري بدایة : الفصل الأول

.الحملة الفرنسیة على الجزائر: المبحث الأول

راجع وذلكیسوده نوع من التمازج والتنوع الثقافي الاحتلالكان المجتمع الجزائري قبل 
عند دخولها الاستعماریةالمكونة له، إلاّ السلطات الاجتماعیةفي الفئات الاختلافإلى 

1.للجزائر حاولت التغیر الجذري لهذا المجتمع من جمیع جوانبه

.)التحضیر للحملة( للحملة الفرنسیة الاستعدادات.1
-1828تبین للسلطات الفرنسیة عدم جدوى الحصار الذي دام ثلاث سنوات بعد ما

المجلس الوزراء الفرنسي بعد هذه الفترة شن الحملة العسكریة على الجزائر وذلك قرر1830
بدأ 1830ماي 7أمر هذه الحملة على الجزائر  یوم تقرر، وبعد ما1830جانفي 30

الملك شارل حیث أقر، 2والعمل على مجموعة من النقاط لتنفیذ هذا المشروعالاستعداد
ما ملكیا عین من خلاله قائد هذه الحملة فأسندت العاشر مشروع الحملة وأصدر مرسو 

، "دویري"أما قیادة الأسطول البحري فكانت من مهام الأمیر "دیبرمون"مهمتها إلى الجنرال 
.3التام لهذه الحملةبالاستعداد"رل العاشرشا"فأمر 

سفینة حربیة، 103بحار بالإضافة إلى 27000جندي و37000حیث ضمت 
.4نة والذخائر والجنودو رنسیة وغیر فرنسیة مزودة بالمؤ سفینة تجاریة ف572

الفرنسیة وإنعكساتها على ثقافة المجتمع وأمن الهویاتي في الجزائر، مجلة الناقد أحمد وداي، السیاسة الإستعماریة : 1
.2018، أفریل ، 2للدراسات السیاسیة، عدد

، 2013، دار الخلیة العلمیة، الجزائر، 1830ـ1792أحمد مسعودي، الحملة الفرنسیة على الجزائر والمواقف الدولیة منها :2
.89،90ص
الجنرالات الفرنسیین ضد مقاومة الأمیر عید القادر في الجزائر من خلال أدبیاتهم كریمة حرحوش، جرائم:3

.19، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جلمعة وهران، ص"أنموذجا"1847ـ1832
.144، ص2007، دیوان المطبوعات الجامعة 2یحي بوعزیز، الموجز في تاریخ الجزائر، الجزء:4
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دي برمونرجل من المشاة وذلك حسب التقریر الذي أرسله 30852وكما ضمت 
، حیث قسم المشاة إلى ثلاثة فرق فكانت الفرقة الأولى 1830أفریل 18إلى الملك یوم 

للجنرالأما الفرقة الثانیة فقد أسندت قیادتها Berthezen"برتزین"الجنرال بتصرف 
فارس إلى الجنرال 535وdes cars"دیكار"للجنرال والثالثة loverdo"لوفیردو"
نقیب  بقیادة 1311، بالإضافة إلى فرقة الهندسة والتي بدورها تكونت من "دولاهیت"

أن هذه الحملة قد ضمت الأمر الذي لابد من الإشارة له devlazé"دوفلازي"المارشال 
.1ضابط برتبة جنرال17إلى جانب هذا الجیش ماریشالات و

منذ تعیینه على التجهیزات الحربیة، حیث عمل قادة الفیالق على "دوبري"فعل 
الحربیة، تمثلت في مناورات والإستراتجیاتجل التقنیات التدریبات العسكریة التي تناولت 

إلخ والإضافة إلى كل هذه التدریبات تم العمل على توفیر ...الإنزال، الإبحار والإرساء
كمیات ضخمة من الملابس والخیام وأغراض أخرى لتغطیة متطلبات الجنود خلال الحملة، 

طیش والتي ولم تنتهي الترتیبات إلى هذا الحد بل عملوا على توجیه كمیات ضخمة من الخرا
،2ألف كیلوغرام من البارود280بلغت حوالي خمسة ملایین خرطوشة وأكثر من 

نسا من أجل تغطیة متطلبات جنودها فقدرت أما فیما یتعلق بالمیزانة التي وجهتها فر 
تم ذكره سابقا من الجنود فقط بل ضمت ولم تضم هذه الحملة ما. فرنك24600000ب

رجال ... رافیا، الطبوغرافیا، علم الفلكغالجن مهندسون التخصصات مشتىكذلك علماء من 
.3وكذلك فریق من الصیادلة و الأطباء"كومبري"الدین، القساوسة یترأسهم القس 

.93ـ92صأحمد مسعودي، مرجع السابق،: 1
.94نفسه، ص: 2
.95نفسه، ص: 3
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أما بالإضافة إلى هؤلاء ضمت مجموعة من المترجمین إذ بلغ عددهم أربعین مترجما 
لفرنسیة على الذي شارك في الحملة ا"جورج كاروي ولویس دویرا سویتز"منهم 
.17981مصر

كل الصلاحیات للتصرف "دي برمون"وكما عملت الحكومة الفرنسیة على منح القائد 
في إدارة هذه الحملة، وإن دّل هذا على شيء إنما یدل على الأهمیة البالغة لمعرفة قوة العدو 
وحالته المعنویة وكذا كسب جزءا من السكان وتوجیه لهم نداء منشورا بالغة العربیة والذي 

یصهم من حكم الحملة، موهمین الجزائریین بتخلنسخة مبرزین فیه أغراض 400طبعت منه 
.2مع الجیش الفرنسيالاشتباكالأتراك و دعوتهم إلى تجنب 

.سیر الحملة من میناء طولون الفرنسي والإرساء بسیدي فرج.2

العسكریة قام شال العاشر بتفتیش القوات واستعداداتهافرنسا من تجهیزاتها انتهاءبعد 
على بالاعتمادالفرنسیینالبحریة والبریة قبل توجهها إلى الجزائر، وفي نفس هذه الأثناء قام 

تونس والمغرب عدة نسخ في مختلف أرجاء قناصلهم وجواسیسهم على طبع یبانا وزعوا منه 
عنویات الشعب الجزائري وكذا الأقصى، بحیث كان الهدف من وراء هذا الإجراء إضعاف م

ام همن خلال هذا البیان إیاضمان حیاد الدول المجاورة للجزائر بعد نجاح الحملة كما حاولو 
.3"الداي حسین"لفرنسا وتأدیب الاعتبارالجزائریین أن مجیئهم كان من أجل رد 

.95ـ96صأحمد مسعودي، المرجع السابق،:1
، دار المعرفة، الجزائر، 2، جزء 1962عمار عمورة، الجزائر بوابة التاریخ الجزائر خاصة ماقبل التاریخ إلى غایة :2

.213، ص2009
.99ـ98مرجع السابق، صالأحمد مسعودي،:3
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نا سابق كما ذكر "دي بورمون"بقیادة الجنرال وزیر الحرب وغادرت هذه الحملة المجهزة 
.1متجهة إلى الجزائر1830ماي 25من میناء طولون الحربي وكان ذلك یوم

غیر أن 1830ماي 11ففي حقیقة الأمر إن الأسطول الفرنسي كان جاهزا للإبحار یوم
على الساعة الثانیة الانطلاقةماي فكانت 25أحوال الطقس عرقلت سیر العملیة إلى غایة 

عشر زوالا فكانت سفن النقل هي الأولى في التوجه نحو الجزائر فواصلت الحملة طریقها 
الواقع غرب مدینة الجزائر ونظرا سوء الأحوال"كسینرأس كا"ماي إلى 31لتصل یوم 

أجبر الحملة على تغیر مسارها نحو عملیة الإنزال وهذا مااستحالةجعل المضطربوالجوء 
10أیام وبعد تحسن الأحوال غادرت الحملة جزر البالیار یوم 10بالمابمیورقة وأرست لمدة

وأرست 1830جوان 14،  لتصل إلى میاه العاصمة الجزائریة یوم 2صباحا1830جوان 
لخطة اكلم وذلك وفق28ـبشبه جزیرة سیدي فرج الواقعة غرب العاصمة والتي تبعد عنها ب

.3على وضعها منذ عهد نابلیونوالتي عمل"بوتان"

بتنصیب "دي برمون"بالقرب من زاویة سیدي فرج التي تحتوي على مسجد صغیر قام 
.4قیادته، وعند نزولهم للبر فلم تلقى هذه الحملة أي مقاومة تذكر

رجل 6000ورجل ملیشیا7000غم أن الجیش الجزائري في المقابل كان یضم حوالير 
ومن خلال هذا العدد . من قبائل زواوة16000لباي قسنطینة ولرجل8000لباي وهران، 

، 2010، مدیریة النشر لجامعة قالمة، 1925ـ1830محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیثوالمعاصرصالح فركوس، :1
.12ص

.100ـ99مرجع السابق، صالأحمد مسعودي، : 2
.12صالح فركوس، محاضرات في تاریخ الجزائر، مرجع السابق، ص:3
.214ـ213مرجع السابق، صالعمار عمورة، :4
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هذا الإنزال ومحاولة تقوم بردة فعل إتجاهأنیمكننا القول أن هذه القوات كانت قادرة على 
.1صد العدو

فكان الداي حسین غیر مهتم لما یجري من حوله معتمدا على الأخبار التي كانت تصله 
وتفاصیلها هذه الأخیرة لة، وبعد وصول الأنباء للداي حول حول معارضة إنجلترا لهذه الحم

ببعضلم یتخذ أي إجراءات حول الأمر ماعدا دعهم لبعض الحصون " إبراهیم أغا"من 
.2عتاده الحربيجیشه العساكر ولم یعمل تطویر 

یعرفون المتطوعین والذین ذكرهم حمدان خوجة أنهم لاوجود ومما زاد الجیش ضعفا
.3الحلیبسوى بیع 

وكل هذه المشاكل التي كانت تواجه الجیش الجزائري كانت بالمقابل دافعا إیجابیا 
زادا الأمور تعقیدا أن الجیش الجزائري للعدو الذي حقق نزوله في البلاد دون أي خسائر وما

بدائیة الأسلحة وقلة الذخیرة مقارنة بالجیش الفرنسي وكذا قلة إلى كان غیر منظم بالإضافة 
كان إبراهیم " :ذكره حمدان خوجة في قولهرة  الداي حسین الأغا إبراهیم الحربیة وهذا ماخب

" ولا شعیر للنخیلمؤون أغا یرید محاربة الفرنسیین بدون جیش منظم ولا ذخیرة حربیة ولا
.4جعل القبائل تعود أدراجها وتتركه لوحدهوهذا ما

على الاستیلاءنزال عملت على على إأما بالنسبة للقوات الفرنسیة بعد إنزال عملت 
منتبقى لوصول ماانتظارهاتحسبا لأي هجوم، في التلال الصغیرة، وشكلت خطا دفاعیا 

، 2009عبد القادر وبناء الأمة الجزائریة من الأمیر عبد القادر إلى حرب التحریر، الجزائر، عبد القادر بوطالب، الأمیر:1
.34ص

.21ـ20سابق، ص المرجع الكریمة حرشوش، :2
.214سابق، صالمرجع العمار عمورة، : 3
.215نفسه، ص : 4
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من خلال هذه الإجراءات یمكننا القول أن منطقة . یزال في عرض البحرالجیش الذي لا
.1سیدي فرج أصبحت قاعدة عسكریة للعدو الفرنسي

إحتلال الجزائر بصفة ت یمكننا القول أن فرنسا كانت نوایاهامن خلال كل هذه الترتیبا
أو من أجل تحریر الجزائر من حكم أكثرلارسمیة ولیس مجیئها  كان عبارة مهمة تأدبیة

.2الأتراك

18بالنسبة للقیادة الجزائریة بعد فشلها في منع عملیة الإنزال عمل إبراهیم أغا یوم أما

استغلتعلى الجهتین في الیوم الموالي جوان على وضع خطة مفادها مهاجمة قوات العدو
فباشرت الهجوم وكانت القوات الجزائریة أحوال الطقس والتي كانت عبارة عن ضباب كثیف، 

.3لبدایة الأمر لصالح الجزائرهذه المعطیات في ا

القیادة لكن لسوء الحظ بدأت الموازین نتقلب عند حدود الساعة العاشرة وذلك أن
سي وكشفت الخطة الجزائریة، وردت بمناورات بارعة على یجوم الرئالفرنسیة أدركت مركز اله

أمام ائریینالجز زمام المعركة بین أیدي القیادة وتحققت هزیمة انفلتتالجانحین، وعندما 
.4العدو الفرنسي

جوان تمكنت القوات 24ولم تتوقف هزائم الجیش الجزائري إلا عند هذا الحد بل یوم 
الفرنسیة من الإستلاء على سیدي خالف وذلك بعد معلركة دامیة، خلفت حوالي عشرین قتیلا 

: ـعوضه بالداي حسین عزل الأغا إبراهیم لیفي صفوف الفرنسیین وجراء هذه الهزیمة قرر

.102ـ101سابق، صالمرجع الأحمد مسعودي، :1
.102نفسه، : 2
.100، ص1994قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعصر مشورات المتحف الوطني للمجاهد، جمال قنان، : 3
.101نفسه، ص:4
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صیص أمل من أجل بوالذي عمل جاهدا أن یكسب "مصطفى بومرزاق باي التیطیري"
.1داعیا الناس إلى الجهادالتغلب على عدوه

:الاستسلاملمعاهدة "الداي حسین"سقوط العاصمة وتوقیع .3

جوان تركزت القوات الفرنسیة قرب قلعة 27لقد توالت المعارك بین الطرفین ففي یوم
فین من بین الطر الاشتباكاتواستمرتالإمبراطور المشرفة على العاصمة من جهة الجنوبیة 

، الجزائریینها بإنهزام یوحسمت هذه المعركة كسابق. الرابعة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر
.2رع الأسطول الفرنسي في قذف مدینة الجزائر مخلفا إصابات بلیغةجویلیة ب03وفي 

لاء الفرنسیین على قلعة مولاي حسن، قام مولاي حسن بجمع أعیان البلاد یوبعد إست
المقاومة أو الإستسلام لأمر همطارحا علیهم إن كان بإمكانآلوا إلیهوشرح لهم الوضع الذي 

، فكان ردهم غامضا لكن یتجه نحوالاستسلامقیع معاهدة وتو للفرنسیینالواقع وتسلیم المدینة 
.3المقاومة إن لم یكن له رأي یخالف ذلك

، الاجتماعيشیئا فشیئا بدأت ملامح الهزیمة تظهر في أوساط الجهاز الإداري و 
اجتمعأي قبل دخول الجیش الفرنسي للجزائر بثلاثة أیام 1830جویلیة عام 2فیفي لیلة 

أعیان المدینة وأجمعوا على أن المدینة ستكون بطریقة أو بأخرى تحت ید الفرنسیین وما
أن فرنسا ستسمح لهم بحریة ممارسة دینهم وتقالیدهم وسیتركون لهم أملاكهم زادهم إقناعا 

وفدا عنهم إلى القصبة فأرسلوافلماذا المقاومة إذا؟، لینتهوا إلى قرار عدم مقاومة الفرنسیین 
.4سینظر في القضیة في الیوم المواليعلیه فكان رده بأنه اتفقوابما الباشابل لیقا

.216سابق، صالمرجع العمار عمورة، 1
.217، صنفسه: 2
.44، ص2009أبو القاسم سعد االله، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث بدایة الإحتلال، دار الرائد، الجزائر، :3

.45ـ44، ص ، محاضرات في تاریخ الجزائر بدایة الإحتلالأبو القاسم سعد االله:4
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مصحوب القنصل الإنجلیزي إلى "حسین كاتب مصطفى"جویلیة أرسل 04ففي یوم 
ولم یكن حسین حینها یدري بالمؤامرة "دیبرمون"مقر القیادة الفرنسیة من أجل التفاوض مع 

حسن "وكذا "أحمد بوضربة"، ورفقه هذا الوفد كان 1"خزناجيال"المحاكمة التي كان یقوم بها 
كمترجمین كونهم یجیدان اللغة الفرنسیة وبالمقابل قدم الجنرال "بن حمدان بن عثمان خوجة

.2المطلق وتسلیم مفاتیح المدینةالاستسلامشروط الصلح والذي مفاده "دي برمون"

تحاكي بین الأطراف الجزائریة أنه لمك مرة التي كانت ؤارد دي برمون حول الموكان 
الذي ینص "حسین باشا"اقتراحمرین ولكنه جاء لیحارب وقال أنه یقبل آیأتي لمساعدة المت

والتي 1830جویلیة 5وبعد التفاوض ومراجعة الباشا وقعت المعاهدة یومالاستسلامعلى 
:3نصت بنودها على مایلي

 4الفرنسیة وتسلم إلیهم القصبة وجمیع الحصونللقوات تفتح المدینة في الیوم التالي.
داي الجزائر بأن یترك له السمو یتعهد القائد العام للجیش الفرنسي تجاه صاحب

.5حریته وحیازة كل ثرواته الشخصیة
لذي یقع في أن یذهب هو أسرته وثرواته الخاصة إلى المكان احرا سیكون الباشا

الجزائر فله ذلك هو وأسرته تحت حمایة القائد ، وإذا فضل البقاء في اختیارهعلیه 
.6العام للجیش الفرنسي مع تعین له الحرص لضمان أمنه الشخصي وأمن أسرته

 الشعائر الدنیة لسكان ولا تعترض لهم في أملاكهم أو صناعتهم باحترامتتعهد فرنسا
.1وتجارتهم

.45نفسه، ص: 1
.63، دار المعرفة،  الجزائر، ص1، الجزء 1989ـ1830رابح لونیسي، بشیر بلاح وأخرون، تاریخ الجزائر المعاصر :2
.46مرجع السابق، صالأبوالقاسم سعد االله، :3
، مكتبة الأنجلو 6المغرب العربي في تاریخ الحدیث والمعاصر الجزائر، تونس، المغرب الأقصى، الطبعةصالح عقاد، ::4

.93، ص1993مصریة
.217مرجع السابق، صالعمار عمورة، :5
46مرجع السابق، صالأبو القاسم سعد االله، :6
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 ستبقى ممارسة الشعائر الدینیة الإسلامیة حرة ولا یقع أي مساس بحریة السكان  في
مختلف الطبقات، ولا بدینهم ولا أماكنهم ولا بتجارتهم ولا بصناعتهم وستكون نساؤهم 

كما تعهد القائد العام الفرنسي بذلك عهد الشرف وسیدخل الجیش احتراممحل 
.2لبحریةالفرنسي كل الفلاح وحصون المدینة ا

 لكن هذا اختارهاوبعد توقیع المعاهدة أخبر الداي حسین دیبرمون بالمواجهة التي
یعارض "دي برمون"الأخیر رفض كونه الداي حسین إختار جزیرة مالطا وما جعل 

.ذلك كون هذه الجزیرة تابعة لبریطانیا منافسة فرنسا فطالبه بالرحیل إلى نابولي
على الساعة الرابعة بعد الظهر أبحرت سفینة 1830وفي العاشر من شهر جویلیة 

ثلاث وستون سنة فنزل هذا الأخیر بمیناء نابولي رفقة آنذاكنابولي وكان عمره باتجاهالداي 
.3حاشیته وأمواله وكان رفقة كل من الأغا إبراهیم والخزناجي

تقبالباسوحظواجویلیة دخلت القوات الفرنسیة إلى مدینة الجزائر 05وفي صبیحة 
.4كبیر من قبل یهود الجزائر

ة ئحیث أقام دي برمون مراسیم دخوله للعاصمة وبذلك وقعت الجزائر رسمیا تحت وط
.5الاستعمار

حیث شرعوا في السطو ونهب ممتلكات وكنوز القصبة وبذلك بمساعدة الیهود الذین 
كان أول بیان یوزع كانوا یدلونهم على مكانها، وكما شرعوا في توزیع البیان الفرنسي الذي 

أذكركم یشرفني بأنني سأنجز كل : "باللغة العربیة على الجزائرین حیث قال ملك فرنسا
.6..."لنا بنوابكم لتفاهم معهمفابعثواوأن دیانتكم ومساجدكم ستحترم اتجاهكموعودي 

.217سابق، ص المرجع الصالح عقاد، : 1
.217صسابق، المرجع العمار عمورة، :2
.218نفسه، ص. 3
.64سابق، صالمرجع الرابح لونیسي، بشیر بلاح،وأخرون، : 4
.36سابق، صالمرجع العبد القادر بوطالب، :5
.64سابق، صالمرجع الرابح لونیسي، بشیربلاح وأخرون، : 6
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.الاحتلالالتركیبة المجتمع الجزائري بدایة : المبحث الثاني
المختلفة كغیرها من الاجتماعیةإیالة الجزائر العثمانیة على العدید من الفئات احتوت

طابعا عرقیا متمیزا من الاختلافهذاأضفىالإیالات الكبرى التابعة للدولة العثمانیة، فقد 
الذي وقع بین هذه الفئات الاحتكاكمن تعدد لغوي وثقافي نابعا من التمازج و بزغتهخلال 
:1یليمایحظه من خلال عرضنا لكل فئة وخصائصها فسنلاوهذا ما

.سكان الأصلین.1
شملت هذه الفئة كل سكان المدن حیث ضمت العلماء والتجار : سكان الحضر.1

.2وأصحاب الحرف والكتاب والإداریین
هذه فكان أغلبهم یملكون الحوانیت، وكان البعض منهم یشتغل في الصناعة وتعتبر

ة بالفئات الأخرى وتمثلت منتجاتهم  في القمح والشعیرنالمجموعة أحسن حالا مقار 
والخضر، الحریر، الأبقار والأغنام حیث كانت لهم منتجات في سهل المتیجة وبلغ عددهم 

.3بیت في مدینة الجزائر2500حوالي 
والعسكري الذي لعبه الحضر إلا أنهم كانوا والاقتصاديالاجتماعيفرغم الدور 

العثمانیین للسلطة ولكن هذه الفئة لم لاحتكارلسیاسي، وذلك راجع محرومین من التطلع ا
ولكن هذا التأثیر لم یرقى لیصل إلى درجة الحكم نفسه، وكان هذا اقتصادينفوذ یكن لها 

.4الحرمان قد ولد لدى هذه الفئة إلى التطلع إلى ساعة الخلاص من الحكم العثماني

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ،1830ـ1520المجلة الإفریقیة بتاریخ الجزائر العثمانیة اهتماماتعبد الجلیل رحموني، :1
.109، ص 2014/2015تاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة جلالي إلیاس، سیدي بلعباس، 

.155، ص2007، دار البصائر، الجزائر،1، الجزء1830ـ1500القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي أبو: 2
.358، ص2012دار هومة، ، 1830ـ1514صالح عباد، الجزائر خلال الحكم التركي: 3
.155،156،  المرجع السابق، ص1830-1500أبو القاسم سعد االله،  تاریخ الجزائر الثقافي :4
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بالمئة من السكان كانت 95دربیشكلون أغلبیة الساحقة وهي تق: الأریاف.2
، ویمكن تصنیفهم حسب صلتهم بالحكام وعلاقتهم ببعضعم 1في البوادي والأریافتعیش 
:كتالي
یطلق علیهم قبائل المخزنماسكان متعاونون أو.
یطلق علیهم قبائل الرعیةسكان خاضعون أو ما.
2سكان متحالفون.

إداریة ولم تكن جماعة ,وهي مجموعة سكانیة لها صیغة فلاحیة وعسكریة :قبائل المخزن
في الغرب هاشم في بلاد القبائل : مثلائل بمعنى الكلمة إذ كانت متفرقةالمخزن تشكل قب

عمراوة وهي علاقات قائمة على علاقات الدم والقرابة فعلى سبیل المثال قبائل المخزن العبید 
.3وتشكلوا في جماعات سكانیة أصبحت مع الوقت قبائلالتطیري أو بلاد القبائل،

ویعرفها صالح عباد بأنها القبائل خاضعة مباشرة للبایلیك والمقیمة بالدواویر :قبائل الرعیة
المستمر من والاستغلالوالإكراه للاضطهادوالمداشیر والقرى المنتشرة، تعرضت هذه القبائل 

الضرائب والرسوم المختلفة وكانت وضعیتها أسوء من ، وكانت تدفع 4طرف رجال البابلیك
وضعیة تلك القبائل التي لم تخضع للسلطة المركزیة لأنها كانت تقیم في مناطق وعرة 

. 5بصعب على القوات التركیة أن تتواجد فیها بصفة دائمة

، المؤسسة الوطنیة للكتاب 4ناصر الدین سعیدوني والشیخ المهدي البوعبدلي، الجزائر في تاریخ العهد العثماني، الجزء: 1
.111، ص1984الجزائر، 

.105نفسه، ص: 2
.561صالح عباد، مرجع سابق، ص: 3
.107، صالمرجع السابقدوني والشیخ المهدي البوعبدلي، یناصر الدین سع: 4
.367صالح عباد، المرجع السابق، ص: 5
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بأنها تتعامل مع البایلیك عن طریق شیوخها : وهناك كذلك السكان متحالفون
محلین الذین أصبحوا بحكم العادة والعرف یتوارثون حكمها، معتمدین في ذلك وزعمائها ال

على نفوذهم الدیني أو كفاءاتهم الحربیة أو أصالة نسبتهم وقد غلب على هذه عائلات 
والطابع الحربي في شرق البلاد وجنوب المرابطینالطابع الروحي في غرب البلاد عائلة 

.1البلاد التطیري الأجناد

المرابط مشتق من كلمة ربط العربیة اسمفي كتابه المرأة أن "حمدان خوجة"ویذكر 
التي تعني الإلتزام والتعهد أي أن المرابط یعاهد االله على أن لا یتصرف إلا كما فیه خیر 

فیر دائم، وأن المرابطین الذین یقطنون بین القبائل و الإنسانیة ویبقى هؤلاء المرابطون محل ت
.2بقدر المستطاع وبقدر إدراك هؤلاء السكانویفسرونهایعلمون الأخلاق 

الأتراك.2

هذه الفئة بعد مرور عدة أجیال من الوجود العثماني في لقد ظهرت :الكراغلة
أمهات جزائریات فكان لهم طموح كبیرة في الجزائر فهم أولائك المولودین العثمانین من 

ب العلیا والعمل على أن یشاركوا في تصدیر المراتب  الأولى في المجتمع وتولیهم المناص
واعتبروهمالحكم، كونهم ینتمون لهذا المجتمع إلا أن العثمانیین الأصلیین منعوهم من ذلك 

.3كراغلة وأنباء للعبید وذلك رغبة في محافظتهم على مقالید السلطة

.112ناصر الدین سعیدوني والشیخ المهدي البوعبدلي، المرجع السابق، ص: 1
.18،19، ص2005العربي الزبیري، سلسة التراث، وتحقیق محمدحمدان خوجة بن عثمان، المرأة، تقدیم وتعریب :2
.154،155أبو القاسم سعداالله، تاریخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق،  ص:3
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ولقد مثلت هذه الفئة حوالي ربع سكان المدنیة حیث بلغ عددهم في الفترة الأولى 
اهم في الوصول إلى الحكم هو فشل غومازاد إبعاد الكراغلة عن مبت،1اشخص2500

ثورتهم فهذه الأخیرة تسببت بشكل نهائي في إبعادهم عن السلطة ومما زاد مخاوف 
.2أعدائهم

حیث حظي على جملة من العلاجعلى وظائف إلاّ بعد تراجع مركز اولم یحصلو 
.3الولایةبعضهم إلى حكم ارتقىالمناصب وكما 

:الأشراف
ودنیة وسیاسیة ویتمیزون عن باقي اجتماعیةوهم فئة قلیلة العدد یتمتعون بمكانة 

أكسبهم أغلب أفرادها بالورع والتقوى وهذا مااشتهرتإلى أل البیت، وقد بانتسابهمالحضر 
.4وتقدیرا لدى الحكام وباقي السكاناحتراما

في المدینة منذ القدیم وهم أحسن وضعیة من الأهالي كونهم معفون من استقرواولقد 
، وكذلك خصهم بعض الدایات 5"عروج"إیاهم التي منحهاالامتیازاتالرسوم من خلال 

الذي أوقف لصالحهم بعض الأملاك " محمد بقطاش"الداي: بالعطایا والمساعدات مثل
أغلب أفراد هذه الجماعة في طبقة اندمجم، وقد 1709وساهم في إنشاء زاویتهم عام 

300العائلات التي لم یتجاوز عددها الحضر، فلم یعد ینتسب إلى الأشراف سوى بعض 

.6أسرة

من ) الجزائر،تونس، طرابلس الغرب(الأوضاع الاجتماعیة والثقافیة لولایات المغرب العثمانیة ،ناصر الدین سعیدوني:1
، 2020القرن العاشر إلى الرابع عشر هجري، حولیات الأدب والعلوم الاجتماعیة الحولیة الحادیة والثلاثون، الكویت، 

.54ص
.155أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص: 2
.56،57ین سعیدوني، المرجع السابق، صنصر الد: 3
.99نفسه، ص: 4
.268صالح عباد، المرجع السابق، ص:5
99ناصر الدین سعیدوني، المرجع السابق، ص:6
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: الدخلاء.3
الاضطهادإلى الجزائر نتیجة الأندلسیینلقد فرّ )*:الأندلسیین(المورسكیون

بها تنس، استقرواعلى دیارهم وممتلكاتهم، فكان من بین المدن التي استولىالإسباني الذي 
بعا خاصاً في المجتمع ، حیث أضاف وجودهم طاعنابة، مستغانم ، مدینة الجزائر، بجایة 

تزال أثارها قائمة عهدهم الصناعة والطب والزراعة والموسیقى التي لافي فارتقتالجزائري 
لكن وجودهم واجه العدید من المشاكل ) وسیقى الأندلسيالم(إلى یومنا هذا في الجزائر

1التي في مقدمتها الفقرالاجتماعیة

فكانت هذه الأخیرة الأندلسییناس خاصة تعرف بأوقاف جنذلك إنشاء أاستدعىمما 
.2ید العون لكل فقیر وبائسةبمثاب

وكما أبدى هؤلاء رغبتهم الشدیدة في العمل البحري ومما زادهم تمسك بذلك دعم 
عادت علیهم بأرباح هائلة، في أعمال القرصنة التياستغلالهملهم من خلال العثمانیین

في إخمادالعثمانیینبهم الحكام استعانفي هذا المجال، وكما الأندلسیینویرجع هذه الخبرة 
تصیب الإیالة من حین لأخر ومع مرور الوقت أصبحت لهذه الفئة التمردات التي كانت

كذلك اهتمواعنها وكما الاستغناءیمكن ومرموقة داخل المجتمع مما أصبح لامكانة هامة 
ین لقد كان لهم دور فعال خلال العهد یبالتجارة ومن خلال هذا یمكننا القول أن المورسك

3العثماني في الإیالة الجزائریة 

.148أبوالقاسم سعد االله، المرجع السابق، ص: 1
.149نفسه، ص: 2
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر 1830- 1520ثمانیة عبد الجلیل رحموني إهتمامات المجلة الإفریقیة بتاریخ الجزائر الع: 3

.111،112، ص2015- 2014في تاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة جیلالي إلیاس، سیدي بلعباس، 
وضمن لهم الأسبان حریة 1492على إسبانیا بعد انتهاء الحكم الإسلامي فیها ... المسلمین الذین إسم یطلق على*

فقضي علیها وبعدها أجبروا على النفي 1502على المسیحیة مما أدى إلى الثورة عام العبادة، لكن بعد ذلك أجبرهم 
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العهد لقد تواجد الیهود في المنطقة منذ العهد الفینیقي وزاد عددهم في : ودالیه
في العهد التركي جاءت بعض العائلات الیهودیة التجاریة من أوروبا،كما هو أماالروماني 

وهم یتفرعون إلى ثلاثة أقسام حسب أصولهم الیهود ، 1"بكرى بوجناح"الحال بالنسبة لعائلة
المستقرین منذ العهد الروماني ثم عرفوا بیهود العرب من طرف " التوش بیهم"الأهالي

والمعروفین بالیهود الأندلسیین، " المیفور یشیم"المسلمین الجزائریین إضافة إلى یهود 
البلاد الأوروبیة خاصة أو یهود النصارى الذین جاءوا من" الإفرج"یهود ى إضافة إل

.2طالیایإ

الیهود الجزائر كانوا من ممارسي السمسرة والربافي كتابه أن صالح عبادویذكر 
.3سطون في كل العملیات التجاریةو ویت

مارسوا الكثیر من المهن أهمها الحرف والتجارة وكانت لهم متاجر فكانوا یقالون ولقد 
صانعوا الزجاج، بالإضافة إلى صك العملة وبضاعة المجوهرات خاصة الحلي وخیاطون و 

.4مور واللحومخفي بیع الغنائم والوالمرجان، وكذا بروزهم
وكذلك هم ذو السمعة البیئة في المجتمع الجزائري لكسبهم الفاحش غیر المشروع 

القرن الثامن عشر ومطلع وتسلطهم على أبناء البلد، وكانت أعدادهم تتزاید حتى نهایة
.5عشر بسب تقربهم من حكام الجزائر و عملهم المربح19القرن

، 2008، دار الأریاف، 1معجم مصطلحات التاریخ، طبعة.... یحي محمد : ینظر. فغادروا إلى المغرب بلاد الشام
.272ص

.120، ص1995للطباعة والنشر، فوزي سعد االله، یهود الجزائر هؤلاء المجهولین، الجزائر، الشركة الأمة :1
.146ص. تاریخ الجزائر الثقافي،  المرجع السابقأبو القاسم سعد االله، :2
.361صالح عباد، المرجع السابق، :3
.90أشنهو عبد الحمید، دخول الأتراك العثمانین إلى الجزائر، ص:4

، مجلة الدراسات 1830-1518العثماني مؤید محمود المشهداني، رشید رمضان، أوضاع الجزائر خلال الحكم : 5
.427، ص2013، نیسان16، العدد5التاریخیة و الحضاریة، المجلد
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.الاحتلالللجزائر عشیة الاجتماعیةالأوضاع : المبحث الثالث

:الوضع الصحي.1
یسود تشهیر بالوضع الذي كانللقد حاول الفرنسیون منذ مجیئهم إلى الجزائر ل

ملاحظات أجمعت على أن الجزائر كانت هم ر تقاری، بحیث حملت احتلالهاالمنطقة قبل 
حیث تراكمت الأوساخ والقاذورات في كل ، تفتقر لأبسط الضروریات الصحة، ب1830سنة

الأماكن العمومیة، بالإضافة إلى وجود المیاه الغیر الصالحة للشرب حیث كانت البلاد تخلو 
المرافق الصحیة، انعدامأكدت علیه تقاریر قادة الجیش الفرنسي من أي تنظیم صحي وما

یاكل الصحیة الموجودة مما دفع هؤلاء المطالبة بإقامة نظام صحي بالجزائر مماثل لله
.1بفرنسا

على هذا الوضع قائلا في تاریخ Augutin bernard"دأغستین برنار "ولقد علق 
، لم الفرنسیینلم تكن موجودة قبل مجيء یمكن القول دون مبالغة أن الجزائر" :الجزائر

یتكلم عن الجزائر العاصمة دولة الجزائر، فترة الوصایة البربریة حتى اسمیكن لها حتى 
لم تعد إلیها الإسلام فقط بل النظام التجهیز، 1835مصطلح الجزائر لم یظهر إلاّ بعد 

.2"حیث تتكاثر المقابر بصورة ممیزة...شئ من لاحقا إنتهلناها التنمیة 
ومن بین الإجراءات التي عملت السلطات الفرنسیة على تطبیقها بالجزائر منذ عام 

یعرف بالمكتب الدیمغرافي بالبلاد وإنشاء ماوالتي كان لها تأثیر مباشر على الوضع 1830
حیث عنیت مهمة إدارته لموظف عسكري یعرف بمسؤول1830ویلیة ج28الصحي یوم 

هذا الأخیر نشاطه بمسؤولي الإدارة الصحیة الفرنسیة المكتب الصحي بالجزائر، حیث ربط
-1518فلة الموساوي القشاعي، الواقع الصحي والسكاني في الجزائر أثناء العهد العثماني وأوائل الاحتلال الفرنسي : 1

.173، 171، ص2013، منشورات بن سنان، الجزائر، 1871
، ه، أطروحة لنیل شهادة الدكتورا1962- 1830تاریخ الطب في الجزائر في ظل الاستعمار الفرنسي ،یمینة مجاهد:2

.39، ص2018-2017أحمد بن بلة 1جامعة وهران
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، والتي 1بمرسیلیا وكما أوكل كل الإشراف إلى الهیئة مكلفة بمراقبة الوضع الصحي بالجزائر
:إلىبدورها تتألف من مسؤول المكتب بالإضافة

 ضابط ملحق برئاسة الأركان الحربیةLieutenant général D’état Major

المقتصد العامIntendant en chef

الطبیب العام الرئیسيMédecin en chef

الجراح الرئیسيchirurgien en chef

   الصیدلي الرئیسيpharmacien en chef2.

اجتماععمله بعد عقد أول باستئنافوكان مقرها المكتب الصحي بمیناء الجزائر، 
قرار الحجر الصحي أو اتخذ، بحیث من خلاله 1830جوان 22

على كل السفن الوافدة إلى الجزائر، فأشرف على هذه )Quarantaine(الكارنتینة
.3عملیة مراقبة السفن وتفتیشهابتطبیقالعملیة مسؤولون مكلفین 

من إستانبول بحیث تراوحت الآتیةوكما طبق الحجر الصحي خصیصا على السفن 
نوفمبر 04من تاریخ ابتداءیوما وذلك 15إلى یوما لكن بعد ذلك قلصت20مدة الحجر 

18304.

فالإیجابیةفكل هذه الإجراءات كانت لها تأثیرات إیجابیة في حین لها تأثیرات سلبیة، 
احي  السلبیة فهي و ت إلى الكشف عن أهم الأمراض والأوبئة المعدیة ، أما الندمنها أن أ

ومة الفرنسیة إلى تغییر نظام الحجر حدث من النشاط البحري الجزائري، مما دفع بالحك
الصحي على السفن الوافدة من میناء طولون و مرسیلیا، بحیث أجرت تقلیصا لأیام الحجر 

.173سابق، صالمرجع الفلة المیساوي القشاعي، : 1
.174نفسه، ص: 2
.40مرجع السابق، ص المجاهد یمینة، : 3
.41نفسه، ص: 4
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یوما، فالإضافة إلى هذا النظام فرضت كذلك إجراءات 20أیام بعدما كان مدة 10إلى 
راض معدیة صحیة تعلقت بالبضائع والسلع حیث یقومون بحرق السلع التي كانت تحمل أم

في حین كان یعرض بعض منها إلى الأشعة الشمس لمدة ثلاثة أسابیع، مهمتهم هیكلة 
بالمرافق الصحیة الضروریة لتجنب مأهولمحجر المصالح الصحیة وتهیئة وتجهیز 

ئ شمال إفریقیا إلى الفرق الفرنسیة الأمراض و الأوبئة المحتمل أن تنتقل من شواط
.1العسكریة

الإحترازیة التي عملت السلطات الفرنسیة أهم الإجراءات الوقائیة ووبعد عرضنا إلى
من أجل السیطرة على الوضعیة الوبائیة في الجزائر لا بد لنا من التطرق إلى اتخاذهاعلى 

الجزائر والتي لابد أن احتلالأهم الأمراض والأوبئة التي ظهرت في السنوات الأولى من 
خاصة على الاحتلالالذي ظهر منذ البدایات الأولى من نذكر على رأسها وباء الكولیرا

حالة مما أدى ذلك إلى عقد جلسة طارئة 232المدن الساحلیة حیث سجلت مدینة الجزائر 
زمة بحث تقرر حجر المرضى في إتخاذ القرارات اللاّ للمكتب الصحي للنظر في الوضع و

لكولیرا بالظهور في كل من بدأت أعراض ا1834جانفي 05مدینة مرسیلیا،فبدایة من 
یوما 20حالة وفاة في فترة تقدیرها 1457وهران مستغانم ومرسى الكبیر مخلفا حوالي 

.2تقریبا

.41سابق، صالمرجع المجاهد یمینة، : 1
عز الدین زادي، الجزائریون والأوضاع الصحیة الجدیدة خلال المرحلة الأولى من الإحتلال، المجلة الجزائریة للبحوث : 2

.169، ص2021جوان30، 01، عدد7والدراسات التاریخیة المتوسطیة، مجلد
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عملت السلطات الفرنسیة على توسیع شبكة المكاتب الصحیة على 1833ومنذ عام 
مستوى بعض المدن الجزائریة بحیث أسست مجلس الصحة العمومیة في بجایة بتاریخ 

1833أكتوبر25

، وكما 1833جوان 31وكما تجدر الإشارة إلى تأسیس لجنة صحیة بمدینة عنابة یوم 
فرض الحجر الصحي على كل السفن المشكوك فیها والتي كانت وافدة من تونس أو 

أیام في 10المشرق أو نت المناطق أخرى یجتازوها الطاعون حیث قدرت أیام الحجر ب
أیام، فكل هذه التدابیر أدت 05الحجر لمدة ا كان یطبق علیها حین السفن الوافدة من فرنس

الأمراض، كما عملت كذلك على تطبیق جملة من الإجراءات انتشارإلى تقلیل نسبیا من 
مدینة مرسیلیا اتخذتالعدوة وتقلیص من الأمراض المعدیة انتشارالصحیة وذلك لتفادي 

كمركز لتنظیم العملیات الوقائیة بحین وصل هذه المدینة فرقة من ضباط لصحة، أطباء، 
.2701بحث قدر عددتهم ةلدصیا، جراحین 

في حین شهدت ناحیة عنابة على خلاف المناطق الأخرى من الجزائر إنتشار واسع 
850إلى وفاة حوالي ) فمبرأكتوبر، نو ( لوباء الكولیراء والذي أودا خلال مدة شهرین 

Fiévresشخص، وكما تسببت الحمى الخبیثة أو الضار paludéénnes خلال كل
صیف إلى زیادة حدة مرض الكولیراء لذا تخلفت خسائر كبیرة في صفوف الجیش الفرنسي 

هذا الوباء كثرة المستنقعات والجراثیم في المیاه الراكدة والتي انتشاروسكان ومما زاد من 
2ت عنها الحمى البردائیة نتج

أما في سنة الموالیة خسرت عمالة الجزائر العدید من سكانها جراء الوباء الكولیرا 
إلیها عن طریق میناء طولون وذلك خلال التعامل المتبادل بین المنطقتین، انتقلحیث 

.المساجین القادمین من هناكبحث كانت البدایة بوفاة أحد 
.182-181مرجع السابق، ص الفلة الموساوي، القشاعي، : 1
.196نفسه، ص: 2
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الوباء بشكل مخیف في أوساط السكان انتشرفحمل العدوى إلى باقي سكان حیث 
.1شخص 966فیفي مدة شهرین أدى إلى وفاة 

والجدول التالي هو عبارة عن تلخیص من تقریر الذي أعده الطبیب سكوتین والذي 
ولیرابعث به إلى وزیر الحربیة یترجم الإحصائیات التي ألت إلیها الجزائر حول وباء الك

18352الذي أصاب مدینة الجزائر سنة 

المجموع الیهودالحضرالأوربیونالشهور
154237437828أوت 

335640129سبتمبر

3//03أیام فقط8أكتوبر

190293477966المجموع

 1835جدول یوضح ضحایا وباء كولیرا بالجزائر عام.

انتشرتخلفه من ضحایا في الجزائر ماالكولیرا وتم ذكره حول وباء وإلى جانب ما
مجموعة من أوبئة لا تقل خطورة من هذه الأخیرة والتي نخص بالذكر منها على سبیل 

الاحتلالالمثال المرض الجدري والتوفیس واللذان كانا منتشران في السنوات الأولى من 
الانتشارواسع وحیث كان بسرعة كبیرة في أوساط الجزائرین انتشارهلیأخذ 1831-1833

أثبتته التقاریر الصحیة لعام كان ینقل من قلة إلى أخرى ومن دوار إلى أخر وهذا حسب ما
رغم الحملات 1851الوباء الجذري في مدینة عنابة ومجاورها خلال انتشروكما 1851

. 3ءأهم المدن الجزائریة التي تعرضت لهذا الوباالتقلیدیة والجدول بین أیدینا یوضح

ـ عمالة الجزائر نموذجا ـ دراسة 1962- 1830صلیحة علاّمة، الأحوال الصحیة بالجزائر خلال الاحتلال الفرنسي من : 1
.170-196ص2017/2016، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، هتاریخیة، مذكرة لنیل شهادة الدكتورا

.171نفسه، ص : 2
.174- 173المرجع سابق، صعزالدین زایدي، : 3
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السنوات بها الوباءانتشرالمدن التي 
1833الجزائر العاصمة 

1840قسنطینة

قسنطینة سطیف قالمة سكیكدة بسكرة شرشال 
تنس تلمسان تیارت

1847-1848

هذه الأمراض كان في المدن الساحلیة ذلك راجع انتشارخلال الجدول نلاحظ أن فمن
.لكونها منطقة إرساء الوافدین إلى الجزائر عبر البحر

خسائر بشریة كبیرة خاصة عند 1843في حین مرض التیفیوس فقد خلف سنة
وذلك راجع إلى نقص 1862الأطفال وأما أغلب المدن منها الأصنام عین تیموشینت 

یة وجراء هذه الحالة الصحیة توقفت الزیارات داخل القبائل الأدویة وسوء التغطیة الصح
في بعض المدن هذا الوباء التیفیوس، لوشنار*وكما ترجمت لنا بعض الإحصائیات

، بجایة 1861بلاد القبائل الصدوق ، منطقة 1842حیض ظهر في وهران تلمسان 
.18621وضواحیها 

.175-174نفسه، : 1
175راجع الجدول، عزالدین زایدي، نفسه،  ص*
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:الوضع التعلیمي.2
یقوم على التعلیم الحر أي انه لم یكن الاحتلاللقد كان التعلیم في الجزائر قبل 

مضبوط وفق برامج معینة حیث كانت تشرف علیه مجموعة من المؤسسات التعلمیة 
الكتاب، الزوایا، المساجد، حیث لعبت هذه الأخیرة دورا مهما في المحافظة على : أبرزها

شرة في كل البلاد الهویة الجزائریة ومحاربة الأمیة وكانت هذه المؤسسات المذكورة سالفا منت
.1سواء في المناطق الحضر أو في الأریاف

في الجزائر نذكر وهران قسنطینة، مازونة، معسكر، ومن بین أهم المراكز التعلمیة 
بحیث  كان التعلیمي في الجزائر یقوم على النظام التعلیم الإسلامي والذي بدوره كان 

.2الابتدائیةمنتشرا بكثرة في المدارس 
أثر سلبا على الواقع الاحتلالضع الجدید الذي ألت إلیه الجزائر بعد إلا أن الو 

التعلیمي في حین تم الإستلاء على الأوقاف والتي تعتبر المورد الرئیسي والممول للزوایا 
هذا من جهة ومن جهة أخرى تعرضت بعض المؤسسات والمؤسسات التعلمیة بصفة عامة

.3ین الزوایا تم تعطیلها نتیجة الحروبللهدم من قبل تم تحویلها لكنائس، في ح
علیها في العاصمة الاستیلاءحیث یرصد بعض الكتاب أن عدد المساجد التي تم 

من مئة مسجد وبالإضافة إلى هدم عشرات المدارس ومن الأمثلة على المساجد التي أكثر 
وجامع1830هدمت نجد جامع السیدة الواقع بالقرب من قصر الداي والذي هدم سنة

التي قامت سطبل فمن خلال هذه الإجراءات اشا في باب عزون والذي حول إلى إمحمد ب
التي تعهدت الاستسلامبها فرنسا إتجاه هذه المؤسسات یمكننا القول أنها لم تحترم معاهدة 

أسیا بلحسین رحوي، وضعیة التعلیم الجزائریة غداة الاحتلال، مخیر تطویر الممارسات النفسیة : 1
.58، ص2011دیسمبر7والتربویة،

.59نفسه، ص: 2
، طبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي، 1962- 1830الجزائر المقاومة وتحریر أبو القاسم سعد االله، خلاصة تاریخ : 3

.82، ص2007بیروت، 
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تلك المؤسسات، ومن بین كذلك المدارس التي هدمت نذكر مدرسة جامع خیر احترامفیها 
.18381بالإضافة إلى مدرسة سي مریم التي هدمت 1831ها عام  الدین والتي تم هدم

قائد فرقة قسنطینة العسكریة یذكر بأنه كان "وبید"وحسب تقریر الذي أعد الجنرال 
700و600، خمسة وثلاثون مسجدا وسبع مدارس تسع ل1837یوجد في قسنطینة عام 

1350ث كانت تسع لحوالي إبتدائیة بحیتلمیذ، في نفس الفترة كانت بها تسعون مدرسة 

، 2تلمیذ350إلى مدرسة إذ وصل عدد التلامیذ30انخفضإلاّ أن هذا العدد 
المدارس الجزائریة اتجاهالسلطات الفرنسیة اتخذتهاومن بین كذلك الإجراءات التي 

القرأن الكریم في حین المناطق ففي المدن الكبرى عملت على منع تعلیم اللغة العربیة و
كانت بها المدارس بسیطة فرض علیها غلق أبوابها في أوقات عمل المدرسة التي 

.3الفرنسیة
أما بالنسبة لتعلیم الفرنسي فإنه لم یدرج إلاّ خلال الخمسینیات وذلك راجع إلى فترة 

بالجزائر من دونه، وبعدها تم الاحتفاظفي ) 1834-1830(التردد التي كانت تعیشها
كانت لها سن 1836بحیث كان إنشاء أول مدرسة فرنسیة عام إنشاء المدارس الفرنسیة 

یعاقب متغیبیها مما أدى إلى إنخفاض عدد مشروط للتلامیذ المنخرطین فیها وكان لا
تلامیذها بالتدرج بحیث كان یطلق على هذا النوع من المدارس بالمدرسة العربیة الفرنسیة 

یفیة إلاّ أن كان الإقبال علیها بشكل هذا النوع من المدارس في المناطق الر انتشروكما 
.4ضئیل جدا وهذا یعود إلى تخوف الجزائرین من تنصیر أبناءهم

ولذا عملت منذ البدایة للتخطیط من أجل القضاء على المراكز التعلمیة التي وجدتها 
الاحتلالقائمة في الجزائر، وذلك إصدار جملة من المراسیم والقرارات وذلك منذ بدایة 

، مجلة 20وأوائل القرن 19مصطفى المشاوي، حالة العربیة أثناء فترة الاحتلال أو التعلیم العربي في الجزائر في القرن : 1
.283اللغة العربیة، العدد الممتاز، ص

.217، ص2010، الجزائر، 1900- 1830، نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر المعاصرعبد الحمید زوزو: 2
.105خیر الدین بن ترزي، التعلیم في الجزائر خلال فترة الاحتلال، ص:3
.85-83مرجع السابق، صالالقاسم سعد االله، أبو:4



الاحتلالالمجتمع الجزائري بدایة :  الفصل الأول

29

والذي یقتضي بمصادرة 1830سبتمبر08قرار یوم خلال حكم كلوزیل بحیث أصدر 
على ذلك فتراجعت احتجواأملاك الأتراك وبعدها أوقاف مكة والمدینة لكن الجزائریین 

السلطات الفرنسیة على قرار أخیر والمتعلق بضم أوقاف مكة والمدینة، لیصدر قرار أخر 
نصّ على ضم كل أملاك الدینیة التي شملت أوقاف 1830دیسمبر 7بعد هذا الأخیر یوم 

مكة والمدینة والمساجد والزوایا إلى خدمة أملاك الدولة فبمقتضى هذا القرار أصبحت كل 
.1الأوقاف ملكا للدولة إلاّ أنه تم الإبقاء غلى المكلفین بجمع المداخیل

الدولة كونه مدیرا لأملاك"جیرادون"السید الاستعماریةفي حین عینت السلطات 
یجید اللغة العربیة في حین یساعده في ذلك موظفون مدنیون، إلاّ أن هذا القرار لم یطبق 

معاهدة بند من عنابة بحجة أن وفي الجزائر بصفة كلیة إلاّ أنه مس كل من وهران
"بیجو"، لیلیه كذلك قرار 2الإستسلام فیما یخص المؤسسات الدینیة شمل العاصمة فقط

والذي ینص على وضع الأوقاف تحت سیطرة موظف 1843مارس 23ي الصادر ف
إلى نقطتین الأولى زیادة مداخیل هادفا فرنسي سامي بالإدارة الدومین وكان هذا القرار

ودفرنسا والنقطة الثانیة یرتكز على فرض السیطرة على متبني الرأي المعارض للوج
.3الفرنسي في الجزائر

فمن خلال هذه الإجراءات التي تم ذكرها سابقا یمكننا القول أن هذه الرسالة التي 
أكده الكثیر من الأمیة وهذا مابوتقةلى إدخال الشعب الجزائر في فرنسا ألت إاعتمدتها

نتیجة لهذه السیاسة وفي 90%أن نسبة الأمیة في الجزائر قدرت ب أكدواالفرنسیین بحث 
التعلیم فیه أنمما شك":عضو المجلس الشیوخ الفرنسي"جان كومباأو "هذا الصدد یقول 

لنیل شهادة الماجستیر، جامعة بن ، مذكرة1870-1830محمد بن شوش، التعلیم في الجزائر إبان الإحتلال الفرنسي:1
.42، ص2008-2007یوسف بن خدة، الجزائر، 

.42نفسه، ص:2
.43نفسه، ص :3
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وهذا دلیل على ..."وأحسن حالا مما علیه الآنانتشاراأكثر 1830في الجزائر كان عام
.1التغیرات التي لأحدثتها فرنسا على التعلیم الجزائري والقضاء علیه

.الفرنسيالاحتلالوضعیة المرأة إبان : 3
البلاد میزت المرأة الجزائریة الحضاریة أو الریفیة على حد الاحتلالالفترة قبل إن 

بتأدیة واجبات البیت وكذلك بفعل إتقانها في بالاكتفاءسواء أنها مالت إلى السكون وقبلت 
جعل الرجل الجزائري یعترف بفضلها في حسن خدمة البیت والعائلة والمجتمع وهذا ما

الأدوار التي كانت تؤدیها على أكمل وجه ومع هذا تجد بنا الإشارة التدبیر المنزلي وفي 
للمرأة الاجتماعیةإلى بعض الجوانب المنظمة في هذه المرحلة والتي بقیت تسم الحال 

وكذلك درجة الإناثالجزائریة على غرار التعلیم الذي كان من نصیب الذكور على حساب 
.2الابتدائيتعلیمهم لا تتجاوز المستوى 

وهذا بسبب أن الإدارة الفرنسیة تفطنت بأن تغیر حال المرأة الاحتلالولكن بعد 
ذيالالشيءوازدهارهالمرأة هي التي یمكنها  أن تحسن أحوال المجتمع وتشارك في رقیه 

: المرأة من خلالاتجاهجعلها تتبع سیاسة قمعیة 
على العادات والتقالید المجتمع تجرید المرأة من الحجاب حتى یتسنى لهم القضاء

الجزائري النابعة عن القیم العربیة الإسلامیة، حیث مارس علیها أنواع الأسالیب الوحشیة 
تعسف المستعمر في أتبعبمختلف الأسالیب وقد التعذیب الاغتصابالمتمثلة في 

نها شوهدت للمرأة الجزائریة درجة أنه یحاكمها أمام المحكمة القضائیة لمجرد أاضطهاده

.49، ص1995، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1فة في الجزائر المحروسة، الجزءایحي بوعزیز، أعلام الفكر والثق: 1
، جامعة )دراسة سوسیو ثقافیة(معیوش براهیم، صفحات منسیة من معاناة المرأة الجزائریة إبان الاحتلال الفرنسي:2

.6- 5، ص -محمد دباغین–2سطیف
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وهي تحمل حزمة من الحطب في الغابة بل كان یسجنها ویرهقها وتدفع الضرائب تفكیرا 
1عن فعلتها

إستراتیجیة فضیعة خرجوا بها عن الخط الوجود وخیریة الإنسانیة أتبعواكذلك 
تتضمن تجرید المرأة الجزائریة من كرامتها والرمي یها بعیدا لتعیش على هامش الوجود 

حیث عوملت على أساس أنها نفس درجة للاحتلالزامن مع السنوات الأولى حیث أنه ت
البهائم التي تباع وتشترى في الأسواق لتشتغل في حمل الأثقال، حیث یروي أحد الضباط 

الذي ) لونیل دي مونتاكو الك(السامون عما شاهدوا عن تعرض المرأة الجزائریة للتعسف 
كنا " :قتیل الذي یمارسوه ضد النسوة كما یقولراسل رئیس له في الجیش یخبره عن الت

تبقى منهن بالمزاد العلني كرهائن وتستبدل بعضهن بالجیاد، ثم نبیع ماننحتفظ ببعضه
.2"لإستعمالهن كالحیوانات لنقل الأثقال

الأفات والسنوات وة المرأة لم تكن أحسن حالا في وضعیتها فالمحن إن وضعی
والوفیات والجوع قد دفعتها هذه الأوضاع للعمل كخدامة المجاعات والأمراض والجفاف

فرص العمل كذلك في حالة وفاة الزوج انعدام، بأجور زهیدة بسبب 3في البیوت المعمرین
في القضیة، تقوم بغسل واجهات امرأة3000أو غیابه إذ في هذه الفترة كانت حوالي 
.4لاثة فرنكا للساعة واحدیتجاوز ثالدكاكین والسلالم والعمارات مقابل مبلغ لا

في حق أفراد المجتمع الجزائري اتهم الجهنمیة ومسلسل جرائهم طولم یستكملوا مخط
عامة والمرأة خاصة حیث عملوا على نشر الرذیلة والدعارة لتعاني المرأة من عملیة التلویث 

، مجلة جیل العلوم الإنسانیة )1962-1830(محمد غربي، واقع المرأة الجزائریة ودورها في الفترة الاستعماریة :1
.9ص،73والاجتماعیة، العدد

.7میعوش إبراهیم، المرجع السابق، ص : 2
، 1، العدد1، مجلة الحكمة للدراسات التاریخیة، المجلد)1930- 1830(الوناس الحواس، الأوضاع الاجتماعیة للجزائرین: 3

.7، ص2013جانفي
.9محمد الغربي، المرجع السابق، ص:4
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الجدید الذي تنعدم فیه بشكل مطلق الاستعماريوتحتقر نفسها وتتناغم أیضا مع وضعها 
.1الشفقة

فانتقمواوتعددت الإبادة على النساء المدن التي دخلها الفرنسیون بعدة مقاومة شرسة 
حملة حرمة سكانها في مقدمتها بلیدة على إثروانتهاكمنها عن طریق تخریب 

ا داعما والتي بدأت فیها النساء موقف10/1837وحملتهم على قسنطینة في 11/1830
ر، ، نفس الممارسة البشعة مست نساء إثرا الهجوم على الزمالة الأمی"أحمد باي"لمقاومة 

.2النساء للأسر والتشرید بالصحراءوأین تعرض الشیوخ والأطفال1848عبد القادر في 
لهم أماكن عمدا اختیارولي تشویه صورة المرأة الجزائریة داخل المجتمع عملوا على 

لمشاعر المسلمین حیث اهتمامبداخل الأحیاء الشعبیة وقریبة من المساجد دون مراعاة أي 
واصف هذه الظاهرة التي لم یكن لها ) لسان الدین( كتب أحد أفراد الجرائد الجزائریة ب

راعاة فرنسا كالوباء في كل حین دون مأما الدعارة فقد نشرتها : " بقولهالاحتلالوجود قبل 
لإحترام لقدسیة الأماكن الطاهرة حتى بات المسجد سیدي لحرمة الأوساط العائلیة الشریفة و
، وبهذا الحال تفشت هذه الظاهرة في الجزائر وبمجرد "رمضان تحیط به بیوت الدعارة 

.3الاحتلالبها طوال فترة بها العمل استمرممارسات وحشیة ضد المرأة بكل وأفظع بكثیر 
وكذلك تجسد دور المرأة في تلك الفترة في النضال من خلال تقاسم المعاناة مع 

.4والإبادة الجماعیةللانتهاكاتالرجل وتعرضها 
الذین كانوا شهود عیان Henri Pouilletالفرنسیینحیث یقول أحد الجنود 

الذي مورس ضد النسوة في المعتقلات لسنوات طویلة حیث والاضطهادعلى تعذیب 

.8معیوش إبراهیم، المرجع السابق، ص : 1
فاطمة، إسهامات المرأة الجزائریة في النضال الوطني إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر، المجلة العبر للدراسات حباش : 2

.471، ص2019، ینایر1التاریخیة والأثریة، المجلد الثاني، العدد
.9معیوش إبراهیم، المرجع السابق، ص: 3

.470رجع السابق، صحباش فاطمة، الم: 4
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إذ كانت الجزائریة المعتقلة في سن السادس عشر والثلاثون عاما فإنها تتعرض ":یذكر
.1"للاغتصاب

ضد المرأة من طرف استعملتوبهذا على الرغم من الممارسات الوحشیة التي 
باسمإلا أنها كان لها دور كبیر في بعث الوعي الحماسي الدیني بین السكان الاحتلال

.2س خاصة النساء اللواتي عرفت بالمكانة الدینیةالجهاد المقد
أن الحملة الفرنسیة على الجزائر لم تكن نستنجتم طرحه كخلاصة من خلال ما

التي قامت بها للاستعداداتوذلك نظرا استعماريحملة تأدیبیة بقدر ما كانت غرضها 
مما أضاف  متنوعةلذلك، وجدت أن المجتمع الجزائري هو مجتمع یحمل في طیاته فئات 

وجد الاستعماريلهذا الأخیر نوعا من التمازج اللّغوي والتنوع الثقافي لكن لإنجاح المشروع 
لانتشاریحسد علیه یسوده تدهور صحي راجع لااجتماعيالمجتمع الجزائري یعیش وضع 

الأمراض والأوبئة الخطیرة من جهة ومن جهة أخرى عملت على كسر التعلیم من خلال 
استهدافهاعلى الاستعمارالمرأة عمود المجتمع عمل وباعتباروعة من الإجراءات، مجم

.من الدرجة الأولى عن طریق تشویه صورتها وتجریدها من أصلها

.473حباش فاطمة، المرجع السابق، ص : 1
.474نفسه، ص: 2
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.الاستعماریةنشأة الإدارة : المبحث الأول

كان یشهد نوعا من الاحتلالإن الوضع الإداري الذي ألت إلیه الجزائر عشیة 
غیر أنها سعت لتعدیلها للمحافظة على بعض المؤسساتالاستعماریةالركود فعلت السلطات 

وذلك لخدمت مصالحها هو سائد في أوروبا ، یسمح لها بدمج هذا التنظیم وفق ماإطارفي 
.1ومصالح مستوطنیها

:في عهد بورمون.1

الجزائر عمل بورمون في الیوم التالي على إنشاء لجنة الحكومة احتلالتم بعد ما
Firinoالجنرالوالتي تلخصت مهمتها في معاینة حاجیات وإمكانیات البلاد، بحیث ترأسها 

أما كاتب هذه Dovalالأكسندر دوفال بالإضافة إلى القنصل الفرنسي السابق في عنابة ،
وكان Doussireدوسیرشؤون الخارجیة الفرنسیة وهو اللّجنة فكان من بین موظفي ال

.Sall2دي صال الإضافة إلى Giraudaneجیراردان یساعده في ذلك مترجمان وهم 

للتركیبة التي أعتمد علیها في تكوین هذه اللجنة یمكننا القول ملاحظتنافمن خلال 
أنها كانت مكونة من أعضاء فرنسیین فقط فهي تجهل تماما الشؤون الأهلیة للجزائریین، 
فكان هدفها منصب على نقطتین أساسیتین، الأولى تمثلت في جمع المعلومات حول الإدارة 

ت للجیش الفرنسي الثاني فكان توفیر السكن والمستشفیمنها، أما هدفها اوالاستفادةالعثمانیة 
إلاّ أنها فشلت في مهمتها الأولى كون الوثائق الخاصة الإدارة العثمانیة أتلفت فلم تكن لها 

.3قیل على أفواه الناسمعلومات سوى ما

بین مزاعیم   التغیر وحكم الموروث، المجلة الجزائر الاحتلالحسان مغدوري، التنظیم الإداري في الجزائر مع بدایة : 1
.02، ص2021، 1، ع6للدراسات التاریخیة والقانونیة، مجلد

.57، ص2009أبوالقاسم سعد االله، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث بدایة الإحتلال، دار الرائد، الجزائر، :2
.58نفسه، ص: 3



الاحتلالالإدارة الفرنسیة في الجزائر بدایة : الفصل الثاني

35

:في عهد كلوزیل.2

لجزائر ، فقرر قائد القوات الفرنسیة في ا1830أكتوبر 16حكم كلوزیل الجزائر في 
نشاء لجنة حكومیة خلیفة لسابقتها، والتي تكللت مهمتها بالفشل حیث كانت لهذه الّجنة إ

.1جملة من التخصصات في مجالات معینة

فكانت هذه المجالات تظم العدالة، الداخلیة، والمالیة، تكون تحت تصرفه إلاّ أن 
بالإضافة إلى بالارتجالیةالتصرفات الغیر لائقة للحكام الفرنسین والتي یمكننا أن نصفها

جعل الحكومة الفرنسیة تعمل على إصدار المرسوم الملكي المقاومة بالجزائر، هذا مااشتداد
، والذي مفاده فصل المسائل العسكریة عن المدینة وكذا من شأنه تنظیم 1831في سبتمبر 

:2شؤون الجزائر الإداریة وذلك مانتج عنه تشكیل مجلس موسع یضم

المسؤول ویعتبر هوL’intendant civilالمسؤول الإداري والمالي والمدني 
وكذا المساءل المالیة الخاصة بالجزائر وكما یلعب دور والموظفینعن القضایا المدنیة 

رئیس وحدات بالإضافة إلى . رات فرنسا والقضایا التي تخصهم في الجزائراالوسیط بین وز 
’Lفي إفریقیا الاحتلال connondoutenویتمتع بصلاحیات واسعة،

ویعتبر هو المسؤول عن جمیع العملیات العسكریة ویعمل للمحافظة على أملاك 
lecomseilمجلس الإدارةیوجد الآخرین، إضافة إلى هذین 3الفرنسیة في شمال إفریقیا

d’aimstrationفي إفریقیا ینوبه المسؤول الاحتلالالمجلس رئیس وحدات هذاویترأس
یوجد في المجلس مسؤول البحریة الآخرینالإداري والمالي والمدني بالإضافة إلى هذین 

.120، ص1997، دار الغرب الإسلامي، 1، ط1962السیاسي للجزائر من البدایة إلى غایة عمار بوحوش، ،: 1

، 2014، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، 1954- 1830عبداالله مقلاتني، المرجع في تاریخ الجزائر المعاصر : 2
99ص
.121سابق، صالمرجع العماربوحوش، : 3
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الفرنسیة والمسؤول العسكري للجیش أما من الجانب المدني یوجد ممثل للجمارك والمسؤول 
.1عن أملاك الدولة
:خضوع الجزائر لوزارة الحربیة الفرنسیة.3

مما سبق عرضه یمكننا القول أنّ الجزائر أصبحت تحكم بطریقة عسكریة مع 
حاكم عامإخضاعها لوزارة الحربیة الفرنسیة تلخصت هذه السیاسة في تعیین 

Gouverneur Geueral2ینفذ سیاسة العسكریة لوزارة الحرب الفرنسیة،
صوص الواردة وتبعا للن1834جویلیة 22وذلك طبقا للقانون الرئاسي الصادر یوم 

من وزیر الحرب اقتراحفیه یتم تعیین الحاكم العام من قبل مجلس الوزراء بناءا على 
یدفعها، وبناءا على هذه السیاسة من لاومعاقبةالفرنسي، مع إشرافه على جمیع الضرائب 

.3عملت فرنسا للسیطرة على الجزائرین وإخضاعهم بالقوة وتقویة النفوذ الأوروبي في البلاد
الحاكم العام في الجزائر بسته شخصیات عسكریة استعانومن أجل بلوغ أهدافه 

ومدنیة من أجل بناء إدارة قویة یمكننا السیطرة والتحكم في زمام الأمور بالجزائر وإخضاعها 
، كما كان بدوره یشرف على المدنیین ومنهم المسؤول الإداري وكذا 4لرغبات المعمرین

.5والتي سنبرز دورها لاحقا1833ربیة التي أنشأت علم على المكاتب العاعتماده
فبعد هذه التنظیمات التي مثلت خطرا كبیرا على المجتمع الجزائري تلاه قرار 

والذي كرسّ المدن الساحلیة لیستقر فیها المستوطنین وتم بدورها تقسیمها 1834سبتمبر1
. اطق المتبقیة مناطق عسكریةالمناعتبرتإللى ثلاث بلدیات الجزائر، وهران، عنابة وكما 

.121مرجع السابق، صالعمار بوحوش، :1
إلى ماقبل الحرب الفرنسي تاریخ الجزائرالاحتلالعلي محمد محمد الصلابي، كفاح الشعب الجزائري ضد :2

.651العالمیةالأولى، دار المعرفة، بیروت، ص
.100مرجع السابق، صالعمار بوحوش، : 3
.652السابق، صمرجع العلي محمد محمد الصلابي، :4
.101سابق، صالمرجع العبداالله مقلاتني، : 5
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متبعین في ذلك سیاسة الجزائریینأغلبیة ضمتطبقا فیها النظام العسكري في مناطق 
1النهب والإبادة

.225، ص2006، دار المعرفة، الجزائر، 1، جزء1989-1830بشیر بلاح، تاریخ الجزائر المعاصر : 1
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.1870إلى غایة 1845الفرنسي في الجزائر من ظیم الإداري التن: المبحث الثاني

خاضعة لسیطرة وسلطة الجیش الفرنسي الذي الاحتلاللقد كانت الجزائر في بدایة 
صدر مرسوم ملكي یقضي بإنشاء حكم 1845أفریل 15من یوم ابتداءكان یحكم الجزائر، 

مقاطعاتمدني في المناطق التي یوجد بها المستوطنین، كما تقرر في هذه السنة إنشاء 
عات توجد أراضي التي بالجزائر هي الجزائر، وهران، قسنطینة، وفي هذه السنة إنشاء المقاط

.1تخضع للحكم المدني والأراضي التي تخضع للحكم العسكري والأراضي المختلطة

استبدالكما نص هذا المرسوم الملكي أیضا على تشریع جدید للجزائر المتمثل في 
بالمجلس الأعلى لإدارة الجزائر وألحق به ثلاثة موظفین كبار فرنسیین الاستشاريالمجلس 
كما ساء المصالح الثلاثة موظفین كبار فرنسیین یعینهم الملك، ؤ لك، كما ألحق بر یعینهم الم

وموظف ومدیر الداخلیة، ومدیر المالیة، المدعي العام،: ألحق برؤساء المصالح الثلاثة
بین هذه المصالح الأربعة وبینها وبین هو مدیر المركزي للمصالح العربیة، وللتنسیق الرابع 

ت وظیفة مدیر عام للقضایا المدنیة ولتفادي النزاع الإداري أنشئ مجلس الوالي العام أنشئ
. 2إداري مختص بالنظر في النزاع القائم بین الموظفین

من نوفمبر من نفس السنة أصبح للمعمرین حق التمثیل في الجمعیات وابتداء
الحربیة على تنفیذ ئیس الفرنسي وتعمل وزارة ر العامة الفرنسیة وتخضع الجزائر لمراسیم ال

.3التعلیمات الخاصة بالجزائر

.132عمار بوحوش،المرجع السابق، ص: 1
.679، ص2012أحمد الشریف الأطرش السنوني، تاریخ الجزائر في خمسة قرون، البصلئر الجدیدة، : 2
، جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة، الجزائر، )1848-1838(حمدي أبو بكر الصدیق، السیاسة الفرنسیة في الجزائر: 3

.14ص
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أیضا تقسیم الجزائر من الناحیة 1845أفریل 15وقد تضمن مرسوم  ملكي فرنسي 
:الإداریة إلى ثلاث مقاطعات وهي

لها مصالح الأوروبیینالتي یتواجد فیها عدد كبیر من : المناطق أو الأقالیم المدنیة 
، لتنظیم الخدمات 1)قانون الحاكم العام (القانون العادي إداریة عامة وكاملة وتدار حسب

، وتشمل العمالات الثلاثة وهران وقسنطینة 2العامة لفائدتهم وقد قسمت إلى دوائر وبلدیات
أقل وأكثریة الأوروبیینها عدد حیث یكون فی: والجزائر، أما المناطق الممتزجة أو المختلطة 

ویخضعون الاستیطانعن طریق الأوربیونفیها ثرعربیة تخضع لنظام العسكري و یتكا
للحكم المدني في المناطق التالیة معسكر، الأصنام، وملیانة، والمدیة، سطیف، جیجل، دلس 

.3ونحوها

كاد ینعدم فیها العنصر الأقالیم العربیة وهي التي یأما بالنسبة للمناطق الأهلیة أو 
بتصریح من السلطات العسكریة الحاكمة وتخضع الأوروبي  ولا یسمح لهم بالإقامة فیها إلا

المناطق من قبل ضباط ، حیث یستقر فیها إلا السكان العرب وتدار هذه4للإدارة الفرنسیة
الجیش یحكونها بمساعدة الأهالي من أغوات وقواد وكان بإمكان بعضها التحول إلى أقالیم 

.5الأوروبیینبها عدد كبیر من استقركما مختلطة

، یقضي بتقسیم الجزائر إلى منطقتین 1848دیسمبر 9ر مرسوم أخر في كما صد
:6بهاتین المناطقواستبدالهارئیسیتین وإلغاء الأقالیم المختلطة والأقالیم العربیة 

، دار طلیطلة، طبعة الأولى ، الجزائر، الاستقلالإلى الاحتلالعبد الوهاب بن خلیفة، تاریخ الحركة الوطنیة  من : 1
.58، ص2009

.225المرجع السابق، صبشیر بلاح، : 2
.679أحمد الشریف الأطرش السنوسي، المرجع السابق،  ص:3
.225بشیر بلاح، المرجع السابق، ص:4
.680أحمد الشریف الأطرش السنوسي، المرجع السابق، ص:5
.226مرجع السابق، صالبشیر بلاح، : 6
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قسمت إلى ثلاث مقاطعات إداریة، مقسمة بدورها إلى : منطقة الجزائر الشمالیة-
.بلدیات منتخبة وتخضع للحكم المدني

.وتخضع للحكم العسكري الفرنسي: الجنوب الجزائریةالمنطقة -

الجزائر وفقا لهذه السیاسة الفرنسیة الجدیدة أصبحت تابعة نوعلیه یمكن القول أ
لویس نابلیون رئیسا للدولة من انتخاب، وبعد 1870ریا لوزارة الحرب الفرنسیة إلى غایة اإد

الذي 1848مارس4در قرار ، ص1848قبل الجمعیة الوطنیة الفرنسیة وبموجب دستور 
إلغاء النظام الجمهوري 1852وتم . 1أصبحت بموجبه الجزائر جزءاّ من الأرض الفرنسیة

بإنشاء وزارة المستعمرات، 1857جوان 24كما قام نابلیون في . اطوریة الثانیةوإنشاء الإمبر 
ایا العادلة، یوجد مقرها بباریس تعمل هذه الوزارة على ضمان سیر الأمور الإداریة، قض

الشؤون الدنیة والتعلیم والمالیة والشؤون العسكریة، لكن تقرر إلغاء العمل بهذه الوزارة التي 
تعتمد أساسا على منصب التيثبتت الفشل في میدان والعودة إلى العمل بالطرقة السابقة 

.2الحاكم العام في الجزائر

.58عبد الوهاب بن خلیفة، المرجع السابق، ص: 1
.59- 58نفسه، ص : 2
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.ي الجزائرالتنظیم القضائي الفرنسي ف: المبحث الثالث

إدخال جملة لقد عمل المستعمر الفرنسي منذ وطأت أقدامه على أرض الجزائر على
القضاء وباعتبارمن التغیرات من أجل جعل هذه المستعمرة جزءا لا یتجزأ من الوطن الأم 

منذ البدایة على إلغاء الاستعماریةهو الجانب المهم في جوانب الحیاتیة عملت سلطات 
إحتواءه یمكن القول عنه الجهاز القضائي الإسلامي وتقلیص مهام القضاة المسلمین، أو ما

الاحتلال، إلاّ أنه ما یمكننا القول أنّ الفترة الأولى من 1830جویلیة 5منتهكین بذلك معاهدة 
أنشأت التيلمحكمة عرف التنظیم القضائي الفرنسي بالتذبذب والدلیل على هذا إلغاؤهم ل

بعد إصدارها 1830أكتوبر 22، بالجزائر وتم إلغاؤها یوم 18301سبتمبر9بموجب قرار 
:، بتأسیس ثلاث أقطاب مختلفةحكما قضائیا فقط13ل

من المسلمین و بینهم وبین الیهود في كل القضایا المدنیة :الإسلامیةالمحكمة
.لفرنسیةأمام المحاكم اللاستئنافوالجنائیة، قابلة 

.تنظر في النزاعات القائمة بین الیهود فقط: المحكمة الیهودیة

بین الفرنسیین لكن تقوم بالتحقیق فقط في الجنایات ویتم إرسال : المحكمة الفرنسیة
تم تعدیل بسیط على مستوى المحكمة 1834المحاكمین إلى فرنسا لإصدار الحكم وفي 

:2وهيالتقاضيوازدواجیةالفرنسیة بجعلها إلى ثلاث أقطاب على نمط الفرنسي 

عنابة تشكل من و وهرانثلاثة محاكم من الدرجة الأولى في كل من الجزائر ، 
.قاضي واحد

.محكمة تجاریة في الجزائر تتشكل من سبعة أعیان یختارهم الحاكم العام
، مجلة كلیة الأدب والعلوم 1892-1830رمضان بورغدة، جوانب من تطور السیاسة القضائیة الفرنسیة في الجزائر1

.02، ص2009الإنسانیة والإجتماعیة، العدد الرابع، جانفي 
-1830ي محمد زاهي، مصیر القضاء الإسلامي بدایة الإحتلال الفرنسي للجزائر على ضوء وثائق الأرشیف الفرنس:2

.98، 2020، جوان 01، العدد 09، مجلة الدراسات الإسلامیة، المجلد1870
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أحكام درجة أولى والتجاریة تتكون من استئنافمحكمة العلیا تختص بالنظر في 
.رئیس وثلاث قضاة

أما القاضي المسلم فقد تقلصت سلطاته وأصبح یفصل فقط بین المسلمین أما 
إلى القاضي المسلم وذلك یمنح المتخاصمین الجزائریینقضایا المتعلقة بالمسلمین والیهود ال

.1الذي لم یستعمل أبداالاختیارحق 

ولكن هذا لایعني أن هذه محاولاتهم الأخیرة في ذلك وهذا من خلال ما أورده 
الوطنیة فعلى إن العدالة جزء لا یتجزأ من السیادة " : في قولهDe gueydonالجنرال  

القاضي المسلم أن ینتخب أمام القاضي الفرنسي وعلینا نحن المحتلون أن نثبت عزمنا 
. 2"على العزم

القضاء الإسلامي واحتواءرار في إبعاد القضاة المسلمین فمن خلال هذا نرى الإص
.3في فرنساةوتزوید الجزائر بمؤسسات قضائیة مثلیة لتلك السائد

:فیما یليوالتي یمكننا عرضها

قضویات الصلح :

من مهامها النظر في الخلافات البسیطة كالتي تقع بین : ئیةعتداقضایا الصلح الا
وكما أنّ صلاحیتها ابتدائیةأملاك والمستأجرین، فهي تقع في المدن التي بها محاكم 

.99-98محمد زاهي، المرجع السابق، : 1
.378، دار الرائد للكتاب، الجزائر، ص01، جزء 1919- 1871شارل روبیر أجیرون، الجزائریون المسلمون وفرنسا : 2
.378نفسه، : 3
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ناف الحكم ئمحدودة، فهي نفس القضویات الموجودة في فرنسا والمتقاضون لدیهم یمكنهم إست
.1في مدة شهر بعد إبلاغهم بصدور الحكم رسمیاالابتدائیةلدى المحاكم 

أوت 19لقد تم إنشاءها بموجب قرار الذي صدر في : قضایا الصلح واسعة السلطة
أن سلطة قاضیها أوسع من سابقها وكما الاعتیادیة، وما میزها عن قضویات الصلح 1854

، وقاضیها یمكنه النظر في كل الابتدائیةا المحاكم تقع بعیدة عن مناطق التي توجد فیه
یمكن ابتدائیاالقضایا الشخصیة والتجاریة التي تتعلق بالأملاك كما أنّ حكمه یكون حكما 

فرنك 500، وله الحق النظر في القضویات التي یتعلق حكما بستة أشهر سجنا واستئنافه
وط تولي القاضي لهذه المهمة في وكما له الحق في النظر للقضایا المستعجلة، ومن شر 

قضویات الصلح واسعة السلطة لابد له أن یكون حائزا على شهادة التشریع والقوانین 
31لأهالي والتي تعددت بموجب قرار الإسلامیة والعادات والأعراف الخاصة با

.18892دیسمبر

الاستعماریةلقد جاءت هذه المؤسسات نتیجة للسیاسة : قضویات الصلح العسكریة
العسكریة، التي طبقت في أماكن التي یتواجد فیها الجزائریین فسمیت بقضویات الصلح 

النظر في قضایا الخاصة بالمسلمین الذین یعود أمرهم إلى اختصاصهاالعسكریة وأما 
القضاة والسلطة العسكریة مباشرة، ویتولاها رجال الجندیة لحل النزاعات البسیطة التي تكون 

في الدوائر التي تبع لها قضویات الابتدائیةأحكامها للمحاكم استئنافوكما وروبیینالأبین 
.3الصلح

المحاكم:

بهاء الدین للنشر الثانیة، دارمزهود، تاریخ القضاء في الجزائر من العهد البربري إلى حرب التحریر، طبعة الصادق 1
.243، ص 2012والتوزیع، قسنطینة، 

.397أحمد توفیق المدني، هذه هي الجزائر، عالم المعرفة، الجزائر، ص: 2
.244مرجع السابق، صالالصادق مزهود، : 3
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حیث تتشكل من قاضي مى بالمحاكم من الدرجة الأولىأو تس: الابتدائیةالمحاكم 
.1عنابةواحد فقط ویتواجد مقرها في كل من مدینة الجزائر، وهران و

وكما تسمى كذلك بمحاكم التأدیب لأنها تنظر في الجنح أیضا وكانت خاصة 
من جهة ومن جهة الابتدائیةفي إصدار الأحكام اختصاصها، وكما ینصب بالأوروبیین

في الأحكام المستأنفة التي ترفع لها من محاكم الشرع الإسلامي، ففي للنظرأخرى تعمل 
في الاستئنافالأحكام الصادرة عنها إلى دائرة باستئنافالابتدائیةهذه الحالة تقوم المحاكم 

دورا فعالا من خلال الابتدائیةمدة أقصاها شهر من صدور الحكم وكما لعبت المحاكم 
حیث بلغت القضایا التي طرحت 1863، 1862القضایا التي عرضت علیها مابین سنتي 

3642إلى 1863عدد قضایا سنة ارتفعقضیة في حین 3181، 1862علیها سنة 

.2*قضیة
ثم تلتها 1834أنشأت أول محكمة تجاریة بمدینة الجزائر سنة :المحاكم التجاریة

قسنطینة وعنابة وكان لهذه المحاكم نفس النظام المطبق محاكم أخرى في كل من وهران و
كل في المحاكم التجاریة الفرنسیة علما بأن القانون الذي تسیر علیه تجاري ومدني واحد في 

تكون فیها محاكم تجاریة فإن القضایا فیها من الجزائر أو في فرنسا، أما الجهات التي لا
.3یا الصلح ذات السلطة الواسعةاأو قضالابتدائیةترفع إلى المحكمة 

قبل الدولة الفرنسیة في الجزائر فإنهم یعینون من ةأما أعضاء هذه المحاكم التجاری
الذي  أعطى الحق لأعیان التجار الفرنسیین حق 1847نوفمبر24إلى غایة صدورأمر

هیئة انتخابأعضاء المحاكم والعشر فقط من التجار الرسمین هم الذین یحق لهم انتخاب
.4المحكمة

.05سابق، ص المرجع الرمضان بورغدة، : 1
.245سابق، صالمرجع الالصادق مزهود، : 2
.263نفسه، ص : 3
.245الصادق مزهود، نفسه، ص01للمزید من المعلومات أنظر جدول رقم *
.403السابق، صالمرجع أحمد توفیق المدني، ا: 4
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التقاضي في هذه المحاكم التجاریة إلا إذا كانوا مطلوبین من للجزائریینیحق لاو
.1الأوروبیینقبل أرباب العمل 
للقضاء وذلك الاعتبارأكتوبر لإعادة بعض 1لقد جاء مرسوم : الاستئنافمحاكم 

إحتجت وهو ماالآراءبتأسیس مجالس بمثابة إستئناف ومجلس تشریعي لتوضیح وتقدیر 
في الاستقلالیةعلیه السلطة المدنیة لأنه یمنح للقضاء المسلمین ولأعضاء المجالس بعض 

.2سیر العدالة
ث القضایا التي تهتم جمیع الفئات السكانیة في وكانت لها صلاحیات تتمثل في الب

ائي الفرنسي ذلك هو نالجزائر والنظر في جمیع الجرائم والجنح والنطق بأحكام القانون الج
.3إلغاء القانون الجنائي الإسلامي نهائیاالأمر الذي تسبب في 

دیسمبر الذي غیر من طبیعة السلطة القضائیة حیث تصبح 31ولقد جاء مرسوم 
محكمة فرنسیة عوضا عن مجلس وتحول هذا الأخیر إلى مجلس الاستئنافمحكمة 

.4ضد أحكام القضاة المسلمینالاستئنافإستشاري، تضمنت تدابیر 
13ب قرار ولقد تأسست نوع من هذه المحاكم في الجزائر بموج: محاكم الجنایات

.18545أوت 
أدخل 1870كانت هذه المحاكم تضم قضاة ولیس بها محلفین شعبیین إلا في سنة 

العمل في المحاكم ، وكانت تحكم من غیر إستعانة بمحلفین كما یجري 6علیها هذا النظام

.263الصادق مزهود، مرجع سابق، : 1
.219، ص 218، ص2009، دار هومة، الجزائر، 1الفرنسي، جزءالاستعماریةزوزو، الأوراس إبان الفترة عبد الحمید : 2
.378السابق، صالمرجع شارل روبیرأجرون، :3
.214مرجع السابق، ص الزوزو، عبد الحمید:4
.386السابق، ص جعر شارل روبیر، الم:5
.246سابق، صالمرجع ال، صادق مزهود: 6
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عیا في الجزائر كان ذلك أمرا طبیالفرنسییناستیاءالحربیة ولقد أثار هذا التمییز في المعاملة 
.1الفرنسیینفي نظرة القضاة 

كما أنها لا تنظر هذه المحاكم بصفة خاصة إلا في الجرائم التي یرتكبها الأوروبیین 
خاصة، أما الجرائم التي یرتكبها المسلمون فأمرها یعود إلى الكوركریمینال وهو من بقایا 

.2القوانین التي یرتكز علیها أحكام الأندیجنیا الزجریة في البلاد
فقد تم ، 18633قد لعبت دورا كبیرا في ردع الأهالي حسب إحصائیات سنةو 

قاضي في الأمن اختصاصإنشاء قضاء الأمن في نواحي الهامة وأصبحت المخالفات من 
Tribunal correctionelفي حین منحت سلطة البث في الجنح إلى المحاكم جنحیة 

.4وهي قضاء من الدرجة الأولى
إلى إنشاء أربعة محاكم جنائیة في الاستعماریةوبالإضافة إلى ذلك بادرت السلطات 

الجزائر وقسنطینة وهران وعنابة شكلت من قضاة محترفین، ولكن دون هیئة محلفین : مدن
مهما كانت اختصاصهاةوهي مختصة في النظر والبث في الجرائم التي تقع ضمن دائر 

.5هویة مقترفیها
الوحید بالنسبة للذین تصدر علیهم أحكام دائرتي أوهي الملج: والإبراممحاكم النقض

تنظر في أصل الدعوى لايومقر هذه المحكمة باریس، وهالاستئنافالجرائم أو المحكمة 
، فإذا كان لا 6من حیث الشكل أو مضمون بل تنظر في الحكم الصادر موافق للقانون أم لا

.286سابق، ص الالمرجعأجیرون،شارل روبیر:1
.399السابق، ص المرجع أحمد توفیق المدني، :2
.246سابق، ص المرجع الصادق مزهود، : 3
.8سابق، صالمرجع الرمضان بورغدة، :4
.9، ص8نفسه، ص:5
.399سابق، صالمرجع الأحمد توفیق المدني، :6
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رمته فصار نافذا نهائیا وإذا أرادت فیه أنه یحمل مخالفة نیة أبو یشمل على أیة مخالفة قان
.1قانونیة تعمل على تحویل القضیة أمام المحكمة أخرى لتعید النظر فیه
الحكم في باریس وإبراموأما حالة صدور الحكم بالإعدام من إحدى دائرتي الجرائم 

فالمحكوم علیه أن یستشفع برئیس الجمهوریة في القضیة وإن أن المحكوم علیه یستحق رحمة 
أشغال الشاقة بعقوبة الإعدام وإن رفض الرئیس مطلب الحكم بباستبدالصدر الأمر الرئاسي 

2الشفاعة نفذ الحكم 

.262صمرجع السابق، الالصادق مزهود، :1
.400، ص399السابق، ص المدني، المرجعأحمد توفیق :2



الاحتلالالإدارة الفرنسیة في الجزائر بدایة : الفصل الثاني

48

.الفرنسي على المجتمعالتنظیم الإداري والقضائي أثار: المبحث الثالث

.والتهجیرالاستیطان: أثار التنظیم الإداري

للمجتمع وخطر كیانها عن الاجتماعیةلقد قامت الإدارة الفرنسیة بتفكیك هیاكل 
مابین المجتمع البدوي انقساماتوذلك راجع عن طریق إحداث الاستیطانیةطریق النزعة 

.1والمجتمع الذي یعیش في المدن

بدایة الاحتلالولإنجاح هذه العملیة عمل على تغلیب العنصر الغربي، لجأت إدارة 
عدة إجراءات قمعیة خطیرة ضد المجتمع الجزائري هدفت إلى إغراء اتخاذإلى "كلوزیل"عهد 

ممكن منهم عن طریق تسهیل طرق التهجیر إلى الجزائر المستوطنین بغیة تهجیر أكبر عدد 
أي تجرید المالك لأرضه مجانیة من بینها الأراضي الخصبةاتامتیاز من خلال منحهم 

.2وبهذا أسس المستوطنون الوافدون مائة وست وعشرین قریة

الذین أصبحوا طبقة عاملة في الجزائرییننتج عنه الفقر بشكل واسع بین وهذا ما
القرى هو إهمال الاستیطانالمختلفة بثمن زهید وكذلك كان دور هذا الاستعمارمشاریع 

الأساسیة، مما الاجتماعیةالجزائریة والأحیاء التي یسكنها الجزائریون في المدن من الخدمات 
، ولقد لحق المعمرون الاجتماعیةالأمراض والجهل بمختلف المشاكل انتشارنتج عنها 

على أراضي العرش بواسطة قوانین الاستیلاءمطلب من أهم مطالبهم الكبرى، ألا هو 
.3زجریة

.81-80، المرجع السابق، ص1900-1830أبو القاسم سعداالله، الحركة الوطنیة في الجزائر :1
وإنعكاساتها على المغرب العربي، دار الحكمة، 1930-1830بوضرسایة بوعزة، السیاسة فرنسا البربریة في الجزائر، :2

.112، ص2010الجزائر، 
، 14-15، العدد ةالجدید، مجلة العصور1962-1830الأوروبي في الجزائر الاستیطانبن الشیخ حكیم، سیاسة :3

.368، ص2014أكتوبر 
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للحصول 1830ولقد مارس المعمرون ضغوطا على جمیع الحكومات منذ عام 
الأهالي في الجبال والوهاد ونتیجة لسیاسة الإبادة والقمع وانحصرعلى مزید من الأراضي 

عرش في نهایة 374علیهم والإستئصال بكل وسائل، فتم القضاء على رست و التي م
تشجیع الهجرات الأوروبیة إلى الجزائر، دوارا وكانت ترافق عملیة650، وإنشاء 1830

.1منحهم تسهیلات لتملك الأرضي

التي كانت القسري والنفي والإبعاد لطبقة التجارومن جهة أخرى أدت عملیة التهجیر
تعتبر طبقة غنیة إلى تقلیص الحركة التجاریة التي كانت قائمة على البیع والشراء، خاصة 

عمارات التي كانت عبارة عن أملاك خاصة لهذه الفئة من والبعد هدم الدكاكین والمحالات 
وهكذا الاحتلالإدارة ع ورفع الإیجار الذي أصبح في ید أجل بناء ساحات وتوسیع الشوار 

یبسط نفوذه على سائر الاستعمارین یتناقص في العاصمة على قدر مكان یأخذ عدد الجزائر 
كان المعمرون والمغامرون یتوافدون ویقیمون في العاصمة مؤقتا أنحاء البلاد، على قدر ما

.2على قطعة أرضیحصلواإلى أن 

كان أثر سلبي على الاستیطانونلاحظ أن عملیة التهجیر هؤلاء الغرباء النازحین أو 
: المجتمع الجزائري یتمثل في

مسلمین بین الالاجتماعي، قلب التوازن الأوروبیینالإقطاعییننشأة طبقة من 
.الاستعماريالفرنسي الاقتصادیخدم اقتصادوالمستوطنین، خلق العنصریة البیضاء، خلق 

3للمجتمع الجزائريالاجتماعيتعطیل عملیة التطویر محاولة فرنسة المجتمع الجزائري، 

، 2005المراحل الكبرى، دار العلوم ، عنابة، الاستقلالقبل التاریخ إلى غایة صالح فركوس، تاریخ الجزائر ما:1
.336ص
.109بوضرسایة بوعزة، المرجع السابق، ص:2
.365بن الشیخ حكیم، المرجع السابق، :3
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هذا اعتبرهذه الأحكام القضائیة على المجتمع الجزائري إثر: أثار التنظیم القضائي
ئمة، فلقد تغیر كل شيء في مجریات تقالیدهم القضائیة االواقع الجدید غیر من أوضاعهم الق

.1إلى تغیر طبیعة المحاكمة وطبیعة العقابوانتهاءبدءا من تغیر الإجراءات 

ولي الضحیة بالدیة، وألغیت اكتفاءولقد ألغي الحق في القصاص كما ألغي حق 
.لیها في الشریعة الإسلامیة وتعویضها بالحبس لمدة طویلةالعقوبات الجسدیة المنصوص ع

یفرض كما تغیرت طریقة الإدلاء بالشهادة ومن المعلوم أن التشریع الإسلامي لا
.الشفویة ة سوى الشهادة المباشر ولا یقبلعلى الشاهد أداء القسم 

، ولا كذلك الشهادة الذكر أقوى من شهادة الأنثى والشهادة تكون بواسطة شاهدین
یمكن أیضا النطق بالحكم في غیاب المتهم فلا یوجد حكم غیابیا كل هذه القوانین غیر 

.موجودة في الإجراءات القضائیة الفرنسیة

على المنظومة الدینیة وهذا وأبتعدوبهذا الحال فقد تغیر التشریع الجزائري القضائي 
.عن الدین الإسلاميالابتعادیؤدي إلى ما

وكذلك ینجم عن هذه الإجراءات القضائیة غیر العادلة على المجتمع الجزائري 
.2غیرهاو اجتماعیةالعنف في المجتمع مع وجود فوارق وانتشاردخول الفوضى 

.378شارل روبیر أجیرون، المرجع السابق، ص:1
.379نفسه، ً : 2
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في الجزائر مرت الاستعماریةإن نشأة الإدارة ومن خلال هذا الطرح نستخلص
بمجموعة من المراحل مما یترجم عجز هذه الأخیر بتنظیمها للمجتمع، فعملت بدورها على 

على مجموعة من القوانین أضفت شرعیة لهذا اعتماداتقسیم الجزائر إلى عدة مقاطعات 
نظام بما یخدم استحداثبین الأفراد عملت على تنشب التنظیم ، ونظرا للخلافات التي 

.ا فأنشئت مجموعة من المحاكم قصد ضرب القضاء الإسلاميمصالحه



المكاتب العربیة ودورھا في تغییر البنیة الإجتماعیة :الفصل الثالث
للمجتمع الجزائري 

.ماھیة المكاتب العربیة:المبحث الأول

.التنظیم الإداري للمكاتب:المبحث الثاني

.أھداف المكاتب العربیة ودورھا:المبحث الثالث

للمكاتب العربیة التداعیات الإجتماعیة:المبحث الرابع
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.ماهیة المكاتب العربیة: المبحث الأول

السلطات المشاكل التي واجهت مشكلة إدارة الأهالي من بین أبرزتعتبر
دتها العسكریة والجزائریة لقة وصل بین قیا، فعملت هذه الأخیرة على إیجاد حالاستعماریة

فاستحدثتالتوغل في الجزائر قصد بسط السیطرة والنفوذ على جل المناطق، بذلكمحاولین 
طرق له في هذا الفصل تسني وهذا مان الأهالو یسمى بالمكاتب العربیة لإدارة شؤ ما

.1بالتفصیل مبرزین مخلفات هذه الأخیرة على المجتمع الجزائري

تعرف المكاتب العربیة بأنها المؤسسة التي یتمثل موضوعها في ضمان التهدئة في 
طان الفرنسي یتهدئة السبیل بالإستوكذلكالقبائل بصفة دائمة وذلك بإدارة عامة ومنظمة 

وذلك عن طریق توفیر الأمن العام وحمایة كل المصالح الشرعیة، وزیادة رخاء الأهالي، 
أكثر فأكثر إلى البحث عن الحل السلمي لكل مشاكل ان یمیلو وعلى عمال هذه المؤسسة أ

القوة، وهذا التعریف یعود للضابط الفرنسي استقبالالتي كانت تطلب في الكثیر من الأحیان 
.2"دوماس"

Charles"شارل ریشار"أما  Richard فهو أحد رؤساء تلك المكاتب یصفها
عمل وهي أساس تفكیرنا قبل أن تكون إن مؤسسة المكتب العربي هي وسیلة :" یليكما

.3"وسیلة لتعبیرنا

النقیب " سیدي علي، دراسة نقدیة لضباط المكاتب العربیة بدائرة الجلفة خلال فترة الاحتلال الفرنسي، أحمد مسعود: 1
.25، ص6/07/2014، 10، مجلة أنس للبحوث والدراسات، العدد "نموذجاHarat mayerهارت مایسر 

.177سابق،المرجع العبد الحمید زوزو، : 2
حولیات جامعة قالمة للعلوم الإنسانیة ، 1844-1830صالح فركوس، الإدارة الاستعماریة والمجتمع الجزائري : 3

.84، ص2007، 01والاجتماعیة، 



الجزائريالمكاتب العربیة ودورها في تغیر البنیة الاجتماعیة للمجتمع : لفصل الثالثا

53

حلقة وصل بین الجنس ":یعرف المكتب العربي على أنهHugouetأما فردیناند هیقونیت
ان المجلس الذین یقطنون البلاد والسك1830القطر الجزائري منذ استوطنالأوروبي الذي 

.1"من قبل ولا یزالون إلى الآن

بأن المكتب العربي هو عبارة عن ": االله إلى القولالقاسم سعدفي حین یذهب أبو 
فرئیس المكتب ضابط برتبة عقید، ومعه أعوان فرنسیون وجزائریون ؛بلدیة عسكریة فرنسیة

یسیرون شؤون الأمن والقضاء ویطبقون الأحكام والقوانین الصادرة من الإدارة المركزیة، 
ویقترح الحلول على السلطات الجزائریینوظفین الذي یعین ویعزل الموالمكتب العربي هو 

.2"الأعلى منه

الجزائر فمما احتلالبعد تحقیق فرنسا هدفها في : نشأة المكاتب العربیة
ات جمة في كیفیة التعامل مع هذا الشعب الذي بواجهتها صعو الاحتلاللاشك فیه أن قوات 

إرساء مؤسسة تكون همزة الاستعماریةالإدارة تجهل عاداته وتقالیده وكذا لغته، فحاولت 
على Le duc de Rovigoالدوق دورفیقوالغازیة، فعمل وصل بین الشعب وقواتها

مصلحة الشؤون الذي أطلق علیه فیما بعد المكتب العربي إحداث فرغا في مكتبه سماه 
La moriciére1833-1834"لامورسیار"والذي أسندت قیادته إلى النقیب ، 3العربیة

كونه كان یحسن اللغة العربیة، حیث أصبح المكتب العربي عبارة عن الإدارة للإعلام ولكن 
.4لم تطل مدة هذا الأخیر في منصبه

.70، ص 2011مارس ،03عبد القادر سلیماني، دور المكاتب العربیة في توطید الاستعمار، مجلة البدر، العدد: 1
.68، ص67سابق، صالمرجع القاسم سعد االله، أبو: 2
حولیات جامعة قالمة للعلوم الإنسانیة 1844-1830صالح فركوس، الإدارة الاستعماریة والمجتمع الجزائري :3

.77مرجع السابق، صالوالاجتماعیة، 
.61، ص2009، دار الرائد، الجزائر، 1القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة، جزء أبو: 4
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ونظرا لعدم قدرة الضباط الفرنسیین في تولي هذه المهمة حاولوا إعادة إحیاء الوظیفة 
.1العدید من الأغوات علیهاالتركبیة القدیمة وهي وظیفة أغا العرب، حیث تداول 

وكان أوّل من أسندت له هذه المهمة هو حمدان بن عبد الرحمان أمین السكة 
المعروف بحمدان بوركایب الذي كان على درایة بالقلیل من اللغة الفرنسیة إلا أن هذا الأخیر 

.2فشل في مهمته كونه كان من الحضر ولا علاقة له بأهل الریف
، ولأسباب معینة تم تنصیب 3مدنیا لم یستطیع فرض طاعتهومن جهة أخرى كان 

أغا العرب لكن هذا 1834نوفمبر 19بتاریخ مونجماريMarey Mongeالمقدم
.4الأخیر لم یختلف عن سابقیه وتكللت بالفشل

في "أولاد سیدي مبارك"من "محي الدین"على اختیارهوقع برتزان ال نر ولما جاء الج
-1831جویلیة ( شهرا14طویلا في منصبه أكثر من دمالقلیعة إلاّ أنه لم ی

بالإضافة إلى لفرنسیینبمصادقته واحتقارهوذلك راجع لنظرة المواطنین له ) 1832سبتمبر
.5استقالتهعجزه عن تجاوز العساكر ففضل تقدیم 

تم إعادة تأسیس الشؤون العربیة حیث أسندت قیادتها للرائد 1837أفریل 15وفي 
.pellisser6بلیسي

حولیات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعیة 1844-1830صالح فركوس، الإدارة الإستعماریة والمجتمع الجزائري :  1
.78مرجع السابق، الوالإنسانیة، 

.59مرجع السابق، ص الأبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة، : 2
.60ص، 59نفسه، ص : 3

حولیات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعیة 1844-1830صالح فركوس، الإدارة الاستعماریة والمجتمع الجزائري: 4
.79والإنسانیة، مرجع السابق،  ص

، الجزائر، ترجمة محمد المعرابي، وحدة رویبة،1954-1830محفوظ قداش، جزائر الجزائریین تاریخ الجزائر : 5
.170ص،AVEP ،2008منشورات 

حولیات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعیة 1844-1830صالح فركوس، الإدارة الاستعماریة والمجتمع الجزائري : 6
.79مرجع السابق، صالوالإنسانیة، 
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راجع للإجراءات الإداریة التي عمل وذلكفي هذا المنصب لكن لم تبقى فترة طویلة
.1دیرلونعلى إرساءها الحاكم العام 
1841عام bugeand*بیجوفالي تم تعویضه بالجنرال وبعد عزل الجنرال

.18472والذي إستمر في هذا المنصب حتى عام 
حیث كانت هذه E/dumasلیوجین دوماس والذي أسندت قیادة المكاتب العربیة 

المكاتب منبع لقهر الجزائریین وفرض السلطة علیهم والتي نشرت في كل مكان والتي نشرت 
إلى خلیة من الأعوان في كل مكان والتي كان على رأس كل منها ضابط برتبة بالإضافة

.3والمترجمین والجواسیس والجنود

.61أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة، المرجع السابق، ص: 1
11، ص2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1954-1830یحي بوعزیز، سیاسة التسلط الإستعماري : 2
.61أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة، المرجع السابق، ص :3
إنظم 1815ترقیة ملازم ثاني في حرس نابلیون الإمبراطوري، وفي سنة 1796في مدینة لیموج، وعین عام 1784ولد *

توفي 1837وعقد معاهدة التافنة مع الأمیر عبد القادر 1836إلى نابیلون أثناء فترة حكم مئة یوم أرسل إلى الجزائر عام 
، طبعة ثانیة، المؤسسة العربیة 1849-1737لي، المارشال بیجو بسام العس:  ینظربمرض الكولیرا 1849ماي 10

.11، ص1982للدراسات ، بیروت، 
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.التنظیم الإداري للمكاتب العربیة: المبحث الثاني

بتأسیس المكاتب العربیة بصفة رسمیة 1844في شهر فیفري بیجوقام الجنرال
وتم تقسیم المكاتب العربیة لإدارة الشؤون العربیة ،1الجزائریینبوضع هیاكل إداریة لإخضاع 

، وفي 2على المستوى القیادة العسكریة، إلى إدارة فرعیة بمقاطعات الثلاثة الموجودة بالجزائر
.3كل المقاطعة توجد وحدات للمكاتب العربیة من الدرجة الأولى ووحدات من الدرجة الثانویة

علیه الأمیر اعتمدعلى نفس النظام الذي في إدارتها لشعب الجزائري اعتمدتحیث 
عبد القادر في تسییر شؤون الدولة الجزائریة، بتعیین الخلفاء والأغوات والقیاد والشیوخ،حیث 
كانت  تسیر كل مقاطعة من قبل مقدم فرنسي وكل مقاطعة مقسمة لقسمات وكل قسمة إلى 

4قیادات حیث كانت تعمل بالتنسیق مع المكاتب العربیة

ین في مكان مكتب عربي موظفون بدرجات محددة، فرئیسه فرنسیا برتبة عقید وقد ع
متقن اللغة العربیة ویعاونه مترجم حارس وكاتب وقاضي وجاني الضرائب، كما تولى هذه 

إلى یعرفون أحوال القبائل الخاضعة لهم دون الحاجةكانواالمكاتب بعض المستعمرین الذین 
. 5مترجمین

ظیم الإداري التي وضعته المكاتب نأقالیم الثلاثة بالجزائر من هذا التاستفادتوقد 
حیث أنشئت بإقلیم قسنطینة مكاتب في كل : من الدرجة الأولى والثانیة بالقسمات والدوائر

دلس، سور الغزلان، : من القالة ، عنابة، قالمة، سكیكدة، سطیف، باتنة، أما إقلیم الجزائر 

.73سلاماني عبد القادر، المرجع السابق، ص :1
.11یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص: 2
الجیلالي إلیاس، ، جامعة 1870- 1844سحولي بشیر، المكاتب العربیة ومشروع فرض الاحتلال الفرنسي للجزائر : 3

.03سیدي بلعباس، ص 
.71سلاماني عبد القادر، المرجع السابق، ص:.4
حولیات الجامعة قالمة للكلیة العلوم الإنسانیة 1844- 1830صالح فركوس، الإدارة الاستعماریة والمجتمع الجزائري : 5

.80والاجتماعیة، ص
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ة، شرشال، تنس، شلف، بوغار، ثنیة الحد، وإقلیم وهران مستغانم، البلیدة، المدیة، ملیان
معسكر، تیارت، سعیدة، سیدي بلعباس، تلمسان، مغنیة، وكان ذلك خلال فترة حكم الجنرال 
بیجوالتي كانت تعمل بالتنسیق مع المكتب المركزي بالإقلیم والمكتب المركزي بالجزائر والذي 

تواجد بكل مكتب من الإقلیم رئیس وضابط مساعد، وضابط تكون سلطته بید الحاكم العام، ی
.1صحة، وضابط محاسب یدفع الأجور

مكات

.72، ص71سلاماني عبد القادر، مرجع سابق، ص : 1

الإدارة المركزیة ـ الجزائرـ

إدارة الشؤون العربیة
قسنطینة

إدارة الشؤون العربیة
وهران 

إدارة الشؤون العربیة 
الجزائر 

مكاتب عربیة من الدرجة 
الأولى بالقسمات 

مكاتب عربیة من الدرجة 
الأولى بالقسمات 

مكاتب عربیة من الدرجة 
.الأولى بالقسمات

مكاتب من الدرجة الاولى مكاتب من الدرجة الأولى الاولى الدرجةمكاتب من 
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مكتبا، وفي عمالة 15بلغ عدد المكاتب العربیة في عمالة قسنطینة 1865وفي عام 
.1مكتبا في عمالة وهران12مكتبا و14الجزائر 

.أهداف المكاتب العربیة ودورها: المبحث الثالث

هدفت الإدارة الفرنسیة بالجزائر من خلال تشكیل المكاتب العربیة :أهدافها
قواه وانتهاكوضعفه لضرب وحدته التعرف على بنیة المجتمع الجزائري، ومواطن قوته 

الحرب النفسیة في أوساطه للتخلي عن المقاومة الشعبیة وإظهار القوة والعنف باستعمال
الفرنسي بالتدخل في شؤون المجتمع الجزائري، والعمل على إحیاء الخلافات القبلیة بتشكیل 

.2ونسب رؤساء القبائل یعلمون على مراقبة تحركات قوات المقاومة الشعبیةالأغوات
من العمل على إخضاع القبائل للسلطة الفرنسیة ومراقبة الاستعماروكذلك تمكین 

السكان وتحركتهم وكذلك مراقبتها الزوایا وقادتها وأنها تعمل على تسهیل مهمة القادة 
واستغلالالاحتلالالعسكریین في إدارة الأهالي وفق السیاسة الفرنسیة، ولتسهیل عملیة 

الضرائب والقضاء على المقاومات واستخلاصبیرة الأرض، وتقلیص من نفوذ العائلات الك
.3الشعبیة ومصادر التمویل وفصل الشعب عنها
تسب ولائهم لمحاربة الجزائریینالسكان إخضاعكانت مساعي السیاسة الفرنسیة في 

الفرنسي لتحطیم وحدة الشعب الجزائري الاحتلالقوات قوات المقاومة الشعبیة على جانب 
.4ة فرض الجهاد ضد القوات الفرنسیةتلبیوإرهاقهم على عدم 

، ص 1997، دار الغرب الإسلامي، 1، طبعة 1962عمار بوحوش، التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة إلى غایة : 1
130.

.74، ص73سلاماني  عبد القادر، المرجع السابق، ص :2
.84، المرجع السابق، ص 1844-1830صالح فركوس، الإدارة الاستعماریة والمجتمع الجزائري : 3
.74القادر، المرجع السابق، ص سلاماني عبد :4
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كانت مهمة المكاتب تتمثل في جمع معلومات التي تهتم الجیش :دورها
الفرنسي لتقویة نفوذه من خلال الإحصاء الأراضي الزراعیة والتنظیمات الاحتلال

.1الاجتماعیة
اع ضخإكانت سیاسة المكاتب العربیة تعمل لمعرفة وضعیة المجتمع الجزائري و

، وأخذ فكرة عن التنظیم 2الفرنسي بالجزائرالاستعمارالقبائل الجزائریة لخدمة مصالح 
، والعمل على مراقبة القادة التي تعینهم  السلطات 3السیاسي الموجود في أوساط العشائر 

الفرنسي الاحتلالالفرنسیة الذین یسعون لتحصیل الضرائب، وعملیات الجوسسة ودعم قوات 
بالقضاءلإخضاع البلاد الجزائریة والقضاء على المقاومة الشعبیة الوطنیة مادیا ومعنویا 

والعمل على فرض عقوبات للذین ینضمون إلى صفوف قوات على مصادر تموینهم الحربي
.4الاحتلاللمقاومة قوات المقاومة الشعبیة

نوعیة المداخیل المالیة حتى كان دورها یتمثل في تفكیك المجتمع الجزائري وتحدید 
یتمكن الضباط من الحصول على أموال كبیرة عند الجمع الضرائب كما كان المسؤؤلون في 
المكاتب العربیة یقومون بدور القضاة حیث یشرفون على عملیة تنفیذ الأحكام القضائیة التي 

.5لاتزوق لهم

.03سحولي بشیر، المرجع السابق، ص:1
.131بوحوش، المرجع السابق، ص عمار:2
.03سحولي بشیر، المرجع السابق، ص:3
.74سلاماني عبد القادر، المرجع السابق، ص : 4
.131عمار بوحوش، المرجع السابق، ص: 5
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.المجتمععلى تداعیات المكاتب العربیة:المبحث الرابع
تعود إلى "المقراني"ن أسرة یرجع أغلب المؤرخین أ: الحد من أسرة المقراني

وكما یذكر أن أجدادهم من القبائل السیدة فاطمة بنت الرسول علیه الصلاة والسلام، 
م عمد قدوم الهلالین إلى منطقة 11عیاض، هاجروا إلى إقلیم المغرب وذلك خلال القرن 

.1ماد في المعاضید شمال مدینة وجنوب شرق مدینة برج بوعریریجلیستقروا في قلعة بن ح
وكما قیل أن وكما ترجع روایات أخرى أن أصل أولاد مقران یعود إلى قبیلة بني عباس 

لهم صلة وثیقة بالحفصیین الذین حكموا مدینة قسنطینة وهاجر أخرهم وهو الأمیر عبد 
،2من قبل الإسبان1510بجایة عام العزیز إلى قلعة بني عباس بعد ما تم إحتلال 

ومن خلال هذا الطرح یمكننا القول أن عائلة أولاد مقران لا یزال غیر معروف بدقة 
على الرغم أنها لعبت منذ القرن السادس عشر میلادي دورا بارزا في شؤون الجزائر نظرا 

.3لتأثیرها الكبیر
ستدعم نفوذه فباشر عمله بحماسة إعتقد الخلیفة أحمد المقراني أنّ السلطات الفرنسیة 
ایقة فعملت على إقامة منطقتین ضإلا بعد لاتصل إلى عامین بدأت السلطات الفرنسیة بم

عسكریة في كل من سطیف والمسیلة وكما أرغمته على التخلي عن أراضي أبناء عمومته، 
فه مادیا أرباع المنطقة الواسعة التي كانت هدفها إضعا3منه انتزعتولم تكتفي بذلك بل 

.4ومعنویا والتي یمكننا أن نذكر منها مایلي
من أجل تحریر مدینة توجیههمالعمل على فرض الضرائب على الفرسان الذین تم 

فأصبح هِؤلاء یشكلون خطرا على السلطات الفرنسیة، ولم تكتفي بذلك الاحتلالوهران من 

في ضوء المجلة الإفریقیة، Louis RiNمقاومة المقراني والحداد من خلال كتابات لوي رین : صحراوي عبد القادر: 1
.272، ص2016ماري12، 11الحوار المتوسطي ، عدد

.58مرجع السابق، صال، 1925- 1830صالح فركوس، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر: 2
.58نفسه، ص : 3
.123، ص1990الثالثة، دار النفاش بیروت، الجزائریة، الطبعة1871بسام العسلي، محمد المقراني وثورة :4
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تونس وكما أبدى على إنقاص عددهم فهاجروا إلى1861سنةبل عملت هذه الأخیرة 
.1المقراني كذلك رغبة في الهجرة غضبا من هذه السیاسة

النقیب أجیرود أسرة أولاد مقران بأنها تعمل على عرقلة سیر الإدارة اتهمكما 
الذي حصل علیه عن والده والمتمثل في الحصول على الامتیازالفرنسیة، فتم تجریده من 

فرنكا، فمن خلال هذا بدأت وضعیة أولاد مقران 10.000ثلث الضریبة وراتب سنوي قدره 
فعمل 1855الضابط إلى البویرة وخلفه المقدم مارمیي عام انتقالتتدهور، وخاصة بعد 

أجبر المقراني 1856فیفري 06هذا الأخیر على محاربة أسرة المقراني بكل الطرق، ففي 
.2على دفع الزكاة الخزینة والتي لم تكن مفروضة علیه سابقا

فإن هذا الأخیر كان هدفه إضعاف أسرة المقراني مادیا وكما عمل كذلك الضابط 
مارمیعلى إخضاع قبیلة هاشم للضریبة مع إنهاء وصایة محمد المقراني على هذه القبائل 

.3بالمنطقة
ضابط  صغیر نقیب كابتن من الجیش الفرنسي حاكما للبرج عملت على تعین 

وألزمت الباشاغا محمد المقراني في الرجوع إلیه بكل الأمور وهذا إن دل على شيء فإنه یدل 
فقد عمل على إحتقار محمد المقراني وجعله تحت سیطرة المستعمر و مراقبة  كل تحركاته، 

.4اعه للرقابة الصارمةإخضو على مضایقة الباشاغا و) بیان(ابط ضهذا ال
الأمیر عبد القادر إلى جانب أحمد الطیب الاستسلاموبعد 1847وفي نهایة عام 

لنقل مجموعة من القبائل التي كانت تابعة لقیادة المقراني الاستعماریةعملت السلطات 
لصالح  أحمد الطیب الذي تم تعیینه كباشاغا لواد الساحل بقسمة البویرة، فكانت هذه القبائل 

.124نفسه، ص : 1
.354سابق، ص المرجع الالفرنسي للجزائر، والاحتلالصالح فركوس، إدارة المكاتب العربیة : 2
.255نفسه، ص: 3
.124لسابق، صبسام العسلي، محمد المقراني، المرجع ا: 4
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بن باعلة، قصربني إنتاس، أولاد مسلم، فمن خلال هذا یمكننا عرض تقییم هذه : كالتالي
.1وضحه الجدول التاليیحسب ما1847-1846القبائل خلال سنتي

القسمات أو الدوائر المنتقلة لهاالقبائل المبعدة عن قیادة المقراني

: قبیلة أولاد زكري التي تشمل الأعراش التالیة
أولاد حركات 
أولاد ساسي 

أولاد رابح
أولاد رحمون

أولاد زید

دائرة بسكرة

قسمة مدیةأولاد سیدي عیسى

بني یاعلة
قصر سبخة

بني منصور 
ملیكش

ونونة غرابة
كسة

أولاد مسلم-بني أنتاس
1830صالح فركوس، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر : المصدر -

.62، مرجع السابق، ص1925
فمن خلال الجدول وهذه التقسیمات یمكننا القول أنه الهدف من هذه الإجراء هو 

أدى كذلك إلى سیر والتقلیل من دور هذا القائد، وهذا ماالتقلیص من حجم قیادة المقراني 
كذلك طرحت مسألة إعادة 1848والتلاشي، وفي سنة الاضمحلالهذه القوة والنفوذ نحو 

.62، المرجع السابق، ص1925- 1830صالح فركوس، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر: 1
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والتي "المقراني"من قیادة رئیسیاتنظیم قبیلة بني عباس من جدید وتعتبر هذه القبیلة جزءا 
.1الاستعماريوتشكل خطرا في تجدید مشروعها عقبةالاستعماریةكانت تعد في نظر الإدارة 

" السخرة"تطبیق نضام من"غامحمد المقراني"الباشا طة الفرنسیة كما منعت السل
2إلخ...لها من جهدًا جماعیا، مثل البناء الحصادوالتي كانت لابد

1867أفریل13قائد قسمة مدینة سطیف بتاریخ " أوجیرو"وفي الصدد كتب الجنرال

فكان أخرها ... تلوى الأخرى...تسقط الوحدة تلوى...نیینلقد كانت إمتیازات المقرا"قائلا 
.3"مجموعة التویزة العنیة التي كان یحضى بها

لتسدید دیونه التي "المقراني"كما عملت كذلك السلطات الفرنسیة على مضایقة 
وإلى جانب من أجل مساعدة الفلاحین وكما أرغمته على بیع بعض من أملاكه، اقترضها

وخصومه من "غامحمد المقراني"الإدارة الفرنسیة التناقضات القائمة بین الباشااستغلتذلك 
.4عائلته منأجل إضعاف نفوذهم وفرض السیطرة علیهم

الاستعمارالأعیان لخدمة استمالة :

منذ بدایة الاستعمارلقد لعب أعیان الجزائر وزعمائها دورا مهما في توطید وخدمة 
طة السلانتقال، فمنهم من كان یعتقد أنّ نهایة الحكم التركي في الجزائر یعني الاحتلال
الجیش الفرنسي لن یبقى في "بقوله"رمونیبو د"وهذا لما أوهمهم به قائد الحملة لأعیانهم

الجزائر أكثر من ستة أشهر وأنه عند مغادرة البلاد سیدركها بین أیدي أعیانها وتحت 

.62، المرجع السابق، ص1925-1830صالح فركوس، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر : 1
.124بسام العسلي، المرجع السابق، ص: 2
.357العربیة والاحتلال الفرنسي للجزائر، المرجع السابق، صصالح فركوس، إدارة المكاتب : 3
.125بسام العسلي، المرجع السابق، ص: 4
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وكذا معرفتهم الاجتماعيان بهم المستعمر لخدمة مصالحه نظرا لمركزهم تصرفهم، فإستع
.1"الامتیازاتصب وغیرها من الشؤون البلاد وذلك من خلال منحهم بعض المن

سعت للتخطیط من أجل كسب الاستعماریةوهنا لابد من الإشارة إلى أن السلطات 
تمثلت التيالامتیازاتالعائلات الجزائریة الكبرى لصفها وذلك من خلال منحهم جملة من 

دیث على مثل في حصولهم على بعض المناصب وكذا تعلیق الأوسمة والیاشین وعند الح
ري لابد لنا أن نخص بالذكر أبرز العائلات التي ظهرت في الشرق الجزائالامتیازاتهذه 

"إبن عاشور"و"عائلة بوعكاز": والتي بدورها كانت متنافسة حول السلطة والتي من بینها
.2"إبن زكري"و"إبن قانة"و

"بوعزیز بن قانة"أكدته  بعض الوثائق التاریخیة حین أسردت كیفیة خضوع وهذا ما
أن ودون "أحمد باي"الفرنسیة وطلب الأمان وذلك بعد خروجه من تحت سلطة بالسلطات

م 1838دیسمبر 15مع السلطات الفرنسیة وذلك یوم "فرحات بن سعید"ننسى تعاون 
اعتبرتأمره ألقى علیه القبض وسجن ولقد اكتشافلكن عند "عبد القادر"وخیانته للأمیر 

كل هذه الأحداث نصرا كبیرا بالنسبة للمستعمر وذلك بما وصلوا له من تهدئة الوضع 
كونه یملك العدید "بوعزیز بن قانة"كانت السلطات تفضل التعامل مع والسیطرة علیه، حیث

.3من الممتلكات بمدینة قسنطینة وضواحیها
بالزیبان، "شیخ العرب"وجدت السلطات الفرنسیة أنه الرجل الأنسب لیشغل منصب 

معروفة تعتمد علیها في بسط یبرهن هذه الأخیرة كانت بأمس الحاجة إلى العائلة وهذا ما
.سیطرتها ونفوذها عن طریقها

.33، ص 2009، دار هومة، الجزائر 1934-1837إبراهیم میاسي، الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائریة : 1
.33نفسه، ص : 2
.34إبراهیم میاسي، المرجع السابق، ص: 3
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رشال لیخبره االفرنسیة أرسل الجنرال؟؟؟ برقیة للمللسلطات "إبن قانة"فبمجرد خضوع 
ومع "إبن قانة"أعرج فیها إلى كیفیة خضوع . 18381دیسمبر29حدث وذلك یوم بما

في التحكم الفرنسیینیثبت قدرة فهذا الحدث یان الصحراء عحوالي ثلاثین شخصیة من أ
والذي 1838دیسمبر 30المؤرخ یوم والسیطرة على المنطقة لینتهي الأمر بإصدار قرار

:طعة قسنطنیة حیث تقرر في هذا الأخیر مایلياي إلي تنظیم الحكم في مقدیؤ 
شخصیا للعرب تعویضا لفرحات بن "بوعزیز بن قانة"یتولى السید : المادة الأولى

.سعید
وفقا لترتیبات هذا القرار إدارة المدن "بوعزیز بن قانة"ى السید یتول: المادة الثاني

رون ،الیشانة، سیدي عقبة أماس، بوشقبسكرة، وضواحیها،:" والقبائل التالیة
، 2الزعاطشة، وقبائل أخرى تابعة لقیادة الزیبان

، الذین حاولت السلطة الفرنسیة "أولاد بوعكاز"كما لا یمكننا تجاهل الدور الذي لعبه 
عجزها على تسیر المنطقة وفي حین عدم قدرتها بضمان "بن قانة"أسرة من خلالهم ضرب 

مهمة حیث فكر عندها في نقل "كار بیلیا"كان من طرف الاقتراحوهذا الاستقرارالأمن و
ومما "مارمي"شیخ العرب كلها لأولاد بوعكاز بحیث كان نفس الأمر الذي یفكر فیه النقیب

و إلباس تهمة الجریمة لبولخراز مما جعل "إبن یمینة"إغتیال الشیخ سهل حدوث الأمر هو
أولاد "وإبراز حزب "إبن قانة"وجه نحو التقلیص من سلطة تتضباط المكاتب العربیة 

.3"زبوعكا
مرات التي حاكتها السلطات اكان من أحد المؤ ازخر لولعل إلصاق هذه التهمة لبو 

بولخراز وعزله، ومن من أجل أخذ هذه الحادثة كحجة لتقلیص من نفوذ عائلة الاستعماریة

.35صنفسه، : 1
.34نفسه، ص : 2
.298صالح فركوس، إدارة المكاتب العربیة والإحتلال الفرنسي للجزائر،  المرجع السابق، ص : 3
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ه وتم ذلك في شهر تدسفوكس إقناع بواخراز على تقدیم إستقالاستطاعخلال هذا 
.18531مارس

لیتم تعویض هذا الأخیر بالقائد إبن هني بوضیاف الذي أكد إخلاصه لفرنسا وبهذا 
د فقدت سیطرتها ونفوذها على الصحاري وأصبحت تلاقي معارضة تكون أسرة إبن قانة ق

.2شدیدة
لخدمة المستعمر والتي انتقدتأما إقلیم وهران نجد جملة من القیادات والأسر التي 

أن نذكر منها أسرة بني شیحا من عین تیموشنت حیث ظهرت هذه الأسرة بدایة القرن یمكننا 
دة وأولاد قادري من وهران، ولعل من أشهر الأسر بالإضافة إلى أسرة بوعنابي من سعی18

.3نذكر أسرة مصطفى بن إسماعیل زعیم الدواویر والزمالة
أما في الغرب الجزائري أغیرت عائلة سي لعربي من أهم العائلات التى كان لها 
نفوذ سیاسي، حیث كانت هذه الأخیرة من القبائل المخزنیة، وفي المقابل في الجنوب 
الوهراني برزت أربعة عائلات والتي تخص بالذكر منها أولاد قاضي أولاد صافي، إبن أحمد 

بومدین التي كان ون أن ننسى الدور الذي لعبته قبیلة أولاد إبن مكي وأولاد سیدي الشیخ د
لها تأثیر كبیر في المنطقة بحیث حینها أغتیل قائدها أحمد ولد علي بومدین أثناء ثورة أولاد 

سارعت الحكومة الفرنسیة في تعویضه بإبن أخیه سي محمد 1865أولاد سیدي الشیخ عام 
لفرنسیة كانت تعمل على تعویض القیاد من نفس ولد مصطفى وهذا دلیل على أن السلطات ا

.4في خدمة مصالحها لاستمرارهاالعائلة 

.299نفسه، ص : 1
.300نفسه، ص : 2
، أطروحة  لنیل 19شهیناز بوحوص، الدور السیاسي و الاجتماعي والثقافي للقیادات العربیة في الجزائر خلال القرن : 3

.168، ص 2019/2020شهادة الدكتوراه، جامعة الجیلالي إلیاس، سیدي بلعباس، 
، المجلة 1871- 1830شهیناز بوحوص، دور الزعامات المحلیة في تحقیق المشروع الاستعماري الفرنسي بالجزائر:4

.102، ص2021، دیسمبر 02، مجلد12الجزائریة للبحوث والدراسات التاریخیة المتوسطیة، عدد
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عائلة أولاد الزین بن داود والتي یعود انتشرتومن الناحیة الغربیة لعمالة وهران 
نسبها إلى أولاد علي أحد بطون بني عامر حیث عین الزین بن عودة باشا أغا وكما عین 

ودة في منصب أغا فتفكر هذا الأخیر وسام جوقة الشرق نظرا لما الشخط ولدا الزین بن ع
.1كان یقدمه لفرنسا من خدمات

نجحت في ضرب الاستعماریةومن خلال ما تم طرحه یمكننا القول أن السلطات 
المجتمع الجزائري عندما أوكلت قیاداته لعناصر ذات حسب ونسب بحجة إرساء الدیمقراطیة 

و فرنسا بخدمة هؤلاء اكتفتیفا لذلك السائر في فرنسا، وبعدما على نظام في الجزائر خل
عملت على تقلیص نفوذهم والتخلي على خدماتهم وكان ذلك خاصة بعدما بدأت السلطات 

الإجراءات فاتخذتعلى مقاومة الأمیر عبد القادر والانتصارتحقق التفوق الاستعماریة
اتجاههمفاتخذتالتي منحت لهم سابقا اتالامتیاز عملت من خلالها على تجرید هؤلاء من 

ت هؤلاء على دفع الضرائب جملة من الإجراءات والتي یمكن التعبیر عنها بمایلي أنها أجبر
استعمالالأجواد من حقوقهم في نقدا حیث أشرفت المكاتب العربیة على جمعها، تجرید 

الذي كان له 1863السخرة لمصالحهم الخاصة، إصدار بعض المراسیم ضدهم مثل مرسوم 
سنتاوله لاحقا أثر بلیغ على النظام والذي هدف إلى القضاء على نظام القبالة وهذا ما

.2بالتفصیل

كانت تتحكم بشكل الاستعماریةومع هذا الطرح كله الذي قدمناه نلاحظ أن الإدارة 
بوثیقة "یاسر فركوس"فلقد زودنا الأستاذ المشرف ، وبهذا آنذاكمع الجزائري كبیر في المجت

توثق الحالة 1870فیة تنشر لأول مرة من الأرشیف الفرنسي المؤرخ في أوت یأرش
من خلال تحكم آنذاكالمجتمع الجزائري التي كانت تعیشها الجزائریون  أوالاجتماعیة

هذه الوثیقة أنحیث وفي مجال الفلاحي بشكل عام في أیام الحصادالاستعماریةالإدارة 

.104نفسه، ص: 1
، مرجع سابق، 19شهناز بوحوص، دور السیاسي والاجتماعي والثقافي للقیادات العربیة في الجزائر خلال القرن : 2

.171، ص170، ص169ص
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الوثیقة حضره أعیان بدوار ولاد سنان بنواحي منطقة قالمة حیث تبین هذه اجتماعتمثل 
حیث الاستعماریةالمترجة إلى الفرنسیة كذلك ، تبین لنا أن الأمور تحت سیطرة الإدارة 

وأنها كانت تفرض العقاریةأمنعت الجماعة اولاد سنان في كیفیة تصرف في أمور أملاك 
وكانت تقبض على كل حصاد الزراعي في تلك الفترة ویصبح باهظةعلیهم غرامات مالیة 

ینظر الملحق . 1وهي التي تتصرف في توزیعه على الدوارالاستعماریةمن أملاك الإدارة 
.1رقم

القضاء الفرنسیینلقد حاول الضباط : محاولة القضاء على المقاومة الشعبیة
راقبة تصرفاتهم ومثالا عن الأهالي ومعلى الثورات التي قامت ضدهم من خلال التواصل 

الذي تمكن من الحصول على أخبار جیدة حول الحیاة الجزائریة boissonnetالنقیب 
ومما مكنه من ذلك هو قدرته على الإحاطة باللغة العربیة والشعر فتعرف على أخبار 

یرمي للشعر الشعبي حیث مكنه هذا الأخیر من الوقوف على مااستغلالهالأهالي من خلال 
ضباط الفرنسیون كانوا یستغلون كل ماله تفكیر هؤلاء ومن خلال هذا یمكننا القول أن

.2یقربهم من الأهالي قصدا في مراقبتهم وتحري أخبارهم 
كما یطلقون كما لعب ضباط المكاتب العربیة دورا مهما في مراقبة رجال الدین أو

كانوا یبشرون الناس بالنصر، بحثهم على الجهاد محرضین علیهم تسمیة الأشراف والذین 
مقینین لهم أن لابد من رحیل الفرنسیین من الجزائر، وفي هذا المجال كلف القبائل على ذلك 

ولعل ذلك وانتماءاتهمدراسة تستهدف معرفة أصول هؤلاء من أجل إعداد "دنفو"الضباط 
یصبوا إلیه هؤلاء وفعلا لقد أعد كتابا تضمن من أجل معرفة كیفیة السیطرة وعرقلة ما

1 :Archives nationales dofranace. Franom 39-Gga 22KK -050-
0012.

م، أطروحة 19التوغل في الجنوب الجزائري خلال القرن عبد القادر مرجاني، السیاسة الفرنسیة ودور المستكشفین في : 2
.72، ص2019/2020دكتوراء، جامعة جیلالي ألیاس، سیدي بلعباس، 



الجزائريالمكاتب العربیة ودورها في تغیر البنیة الاجتماعیة للمجتمع : لفصل الثالثا

69

عنوان الإخوان والطرق الدنیة عند المسلمین القطر الجزائري مختلف الطرق والزوایا، تحت 
.1849عام 

بمدى الاستعماریةدراسة تهدف إلى التنویه للسلطات ةكان هذا الكتاب بمثابولقد
1خطورة هذا القطاع كونه یشكل حاجز كبیر أمام التوغل الفرنسي في البلاد 

یجري في البلاد من خلال ة ماالعربیة مجهوداتهم لمعرفولقد كثف ضباط المكاتب 
.2فرض مراقبة دائمة مستمرة على المساجد والزوایا

والجیش الشعبي الوطني بقیادة الأمیر عبد الاحتلالالصراع بین قوات اشتدادوبعد 
التي من شأنها مجابهة من الإجراءات ةالقادر، عملت السلطات الفرنسیة على تطبیق جمل

على اعتماداالمقاومة الشعبیة والقضاء علیها وكذا القضاء على مصادر تموینها وذلك 
سیاسة الأرض المحروقة، من خلال تفقیر الشعب والعمل على تجویعه وإبعاده عن المساهمة 

ام بها في المقاومة الشعبیة ومن بین الأمثلة التي تبرهن هذه السیاسة نذكر الحملة التي ق
جندي، حیث مرو بالدویره و3000برفقة 1835جانفي 04یوم "لامور سیر"المقدم 

لمتیجة ا، عبورا إلى بورومي ثم إلى مستنقع حلولة حدود 3بوفاریك وصولا إلى الشقة وبعدها
رحنا نحرق كل هذه الدواویر دون رحمة ولا شفقة ونقتل الرجال " :وفي هذا الصدد یقول

ثم نعود إلى الجزائر فرحین بما قمنا به نصدر بیانا یرفع شأننا من هذه الذین نلتقي بهم
.4" العملیة الرهیبة

هذا یمكننا القول أن الضباط العسكریین كانوا یمارسون أبشع أنواع فمن خلال 
التقتیل والترهیب في الصفوف الشعبیة رغبة في ترهیب الشعب وعزله عن المشاركة في 

"دار لانج"اق یمكننا تسلیط الضوء على الحملة التي قام بها الجنرال المقاومة، في هذا السی

.54صالح فركوس، إدارة المكاتب العربیة، المرجع السابق، ص : 1
.55نفسه، ص : 2

، أطروحة 1847- 1832الحدیثة عبد القادر سلاماني، الإستراتجیة الفرنسیة لإجهاض مشروع الدولة الجزائریة: 3
.102، ص2008/2009ماجستیر، جامعة وهران، 

.103عبد القادر سلاماني، المرجع السابق، ص: 4
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وصولا إلى زناتة ثم إلى جندي فرنسي في منطقة واد حیمر قرب سهل ملانة 2400رفقة 
أیام 5لكن بعد إخضاعهماستطاعواالقبائل بني عامر حیث قاموا بنهب مطامیرهم و

.1خوفا من قوات الأمیر عبد القادرانسحبوا
من أجل العمل على إخضاع القبائل الجزائریة والقضاء الاحتلالوتواصلت سیاسة 

علیها وذلك في إبعادها عن المقاومة وفي هذا المجال شنت حمالات متواصلة على القبائل 
20في سوم "لامور سیر"ونخص بذكر من بین هذه الحملات تلك الحملة التي قادها المقدم 

أشهر تمكن من 3مطامیر أولاد جبارة وأولاد خلفة فخلال فترة  قام فیها بنهب 1840أوت 
نتهم ، وكما قام هذا الأخیر كذلك و القضاء على هذه القبائل ونهبت ماشتیهم وذخیرتهم و مؤ 

.2بحملة ضد بني عامر نهب من خلالها مطامیرهم لتموین الحامة الفرنسیة بوهران 
ئري وحرق محاصیله ونهب لجزافمن خلال هذه السیاسة تم إضعاف الشعب ا

حول المقاومة الشعبیة كما هاجمت القوات الشعبیة الالتفاف، دفعا لإبعاده من أجل ماشیته
بن عامر وقبائل لغرابة، وقامت إبادتهم وقتل أهم 1840شهر أوت "لامور سیر"بقیادة 

رت هذه إختطاف النساء ونهبت مطامیرهم بحیث تم توجیهها إلى وهران وكما تكر هم وتقادا
القوات اعتمدتأكتوبر حیث خلفت خسائر بشریة وحیوانیة كبیرة، وكما 11العملیة في 

وقواته "بریقو"على سیاسة الإبادة من أجل إجهاض المقاومة حیث قام الجنرال الفرنسیین
2000یقارب شلف وتم نهب ماالوصولا إلى 1836مارس 14بمطاردة قبائل ولغرابة یوم 

.3ا إلى وهرانوجهوه، رأس غنم 

.104نفسه، ص : 1
- 1830عبد القادر سلاماني، سیاسة الأرض المحروقة وأثرها على المقاومة الشعبیة الوطنیة بقیادة الأمیر عبد القادر: 2

.125، ص2018أفریل 28، 03، العدد07المجلد، مجلة دراسات،1847
منطقة معسكر أنموذجا، مجلة 1847-1830عبد القادر سلاماني، جرائم الاحتلال الفرنسي ضد الشعب الجزائري  :3

.234، ص2020، 25، عدد12الآداب والحضارة الإسلامیة، مجلد 
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لاصة نستنتج أن المكاتب العربیة لعبت دورا مهما في كختم طرحه وومن خلال ما
أجل فرض سیطرتها جملة من الأسالیب مناتبعتتوسیع نطلقه حیث والاستعمار توطید 

على كل جزء من أجزاء البلاد فجعلت هذه المؤسسة كحلقة وصل بین الجنس الأوروبي 
یها في جمیع علالجوسسة وكما اعتمدوامن خلالها مهمةوأتبعتوالسكان الأصلیین 

استماتةعلیها في اعتمدواالضرائب ولم یكتفي ضباط المكاتب العربیة إلى هذا الحد بل 
ضرب هذه علىمن خلال سیاسة فرق تسد والعمل وذلكالاستعماربرى لخدمة العائلات الك

الاستعمارطمعا في خدمة الامتیازاتمنحتهم جملة من بعدما ماالبعضالعائلات ببعضها 
من هذه المهمة، كانت تقوم سیاسة مغایرة وهي الحد من نفوذ الانتهاءومصالح فرنسا وبعد 

أسرة المقراني وغیرها من الأسر ذات النفوذ في الجزائر، ولم هذه الأسر وهذا ما قامت به مع
والقضاء علیها الشعبیةتكتفي بذلك بل رسخت هذه المؤسسة في محاولة ضرب المقاومات 

التي الباهظةوالعمل للتضییق على رجال الدین والزوایا ومراقبتهم من خلال الضرائب 
متمثلة في حث أبناء البلاد على الجهاد فرضت على هؤلاء من أجل التخلي على مهمتهم وال

.الاستعماروبهذا نجحت هذه المكاتب طوال فترة عملها المتمثل في توطید وترسیخ 
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.ظروف صدوره ومضمونھ:المبحث الأول

.إجراءات تطبیقھ:المبحث الثاني

.أھدافھ:المبحث الثالث

.الأثار الإجتماعیة المترتبة عنھ: المبحث الرابع
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.1663أفریل 22قانون السیناتوس كونسیلت : الفصل الرابع

.روف صدوره و مضمونهظ: المبحث الأول

22الذي تم إصداره ) senatus consulte(یعتبر قانون السیناتوس كونسیلت 

تاریخ التشریع العقاري الفرنسي في الجزائر، كما أنه یمثل ، منعرجا حاسما في 1863أفریل 
.1نقطة تحول یمكننا القول أنها مست جمیع جوانب الحیاة

الاقتصادیةوذلك لما ترتب عنه من أثار بالغة الخطورة كان لها تأثیر كبیر على البنیة 
الذي هو ینصب في الاجتماعيللإنسان الجزائري وخاصة على الصعید الاجتماعیةو 

على المجتمع انعكاساتهموضوع بحثنا لذا سنحاول تناول هذا القرار بنوع من التوسع مبرزین 
.2ذا الفصلبالغة الخطورة والتي سنعرضها في هاجتماعیةالجزائري وما ترتب عنه من أثار 

ظروف صدوره.1

سقوط الجمهوریة الثانیة خلفتها الإمبراطوریة الثانیة بقیادة نابلیون الثالث، وذلك إثر
، وكما عمل على محاولة دمج الجزائرییناتجاه، حیث تسمت سیاسة بالتقلب 1852في سنة 

الاستعمارالجزائر بفرنسا، وذلك من خلال إرضاء المستوطنین من خلال تشجیع حركة 
"راندون"ن الجنرال یوذلك منذ تعی، لعسكریون نفوذهم بالجزائرااستعادعهده الرأسمالي 

"randon"* الاستیطانعلى تشجیع حركة الأخیرحاكما عاما علي الجزائر فعمل هذا

، دراسة 1873ـ1830زوراف شهرة زاد، سیاب خیرة، التشریعات العقاریة الفرنسیة أداة أخرى لسلب أملاك الجزائر بین : 1
.2020سبتمبر26، 26، ع20:في المحتوى و النتائج مجلة الأحیاء، م

، 1، ط1، ج1830ـ1962الفرنسي للجزائر الاحتلالو الصراع حول ملكیة الأرض إبان الاستیطانبن داهة عدة، :2
. 365، ص2013المِؤلفات لنشر و التوزیع، الجزائر 
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قریة إستیطانیة في الفنرة الممتدة مابین 56الأوروبي في الجزائر وذلك من خلال بناء 
1853،18591.

ولعل أهم خطورة قام بها الإمبراطور نابلیون الثالث تمثلت في إنشاء وزارة الجزائر 
قطعة أرض 4600ووزعت استیطانیةقریة 17فقام بإنشاء) 1860ـ1858(والمستعمرات 

العسكریینشدیدة من قبل غیر أن هذا الإجراء لقي معرضة الأوربیینمجانا على المهجرین 
مما جعله یحضر إلى نعین نابلیون بسلبیات هذه السیاسة، وضباط المكاتب العربیة مق

لوزارة الجزائر والمستعمرات یوم بإلغائهالأمر وانتهىوالتأكد مما قیل له، 1860الجزائر عام
والعودة إلى النظام العسكري رغم معارضة المستوطنین لینتهي الأمر . 1860نوفمبر 26

.2الجزائرعلى حاكما عاما"بلیسي"بتعین المریشال 

ودعم الأراضيفیما تعلق بمصادرة "راندون"فسار هذا الأخیر على نهج سابقه 
اقتناعمن خلال مد الطرق المعبدة والسك الحدیدیة ولعل وذلكالاستعماريالتوسع 

مترجمه ومستشاره إسماعیل بآراءإلى تأثره الإمبراطور نابلیون بفكرة المملكة العربیة یعود
.3عربان

إلا وهو یفكر في مسألة الملكیة والعقار1860الزیارة الأولى لنابلیون للجزائر مذ 
بالوقوف على حقیقة الأمر، فمن خلال هذا عمل على تحدید الخطوط أنّ زیارته سمحت له

العریضة للسیاسة التي ینوي تطبیقها في الجزائر من خلال الرسالة التي بعث بها إلى 

Jacques louis césar)1871ـ1795(راندون جاك لویس* Alexandre conte de RANDON عسكري
وقام ) 1857ـ12ـ11(تولى عدة مناصب وعین حاكما عاما للجزائر) 1847ـ1828(إلى الجزائر عام انتقلوسیاسي فرنسي 

و الصراع حول ملكیة الاستیطانبن داهة عدة : ینظر:  میزاب... الأغواط’ بعدة حملات لقمع المقاومة في إقلیم البابور
.   495، ص2008، 2، ج1962ـ1830الفرنسي الاحتلالالأرض إبان 

.15سابق، صالمرجع الیحي بوعزیز، : 1
.19نفسه، ص: 2
، مذكرة دكتوراه جامعة الحاج لخضر، باتنة، )1930ـ1830(الجزائرصالح حیمر، السیاسة العقاریة الفرنسیة في : 3

.114،ص2014ـ2013
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لقانون الأولىبمثابة الخطوات اعتبارهافیفري والتي یمكننا 06یوم * "بلیسي"الماریشال 
.18631" سیناتوس كونسیلت"

:في النقاط التالیة*ویمكن تلخیص الافكار التي وردت في هذه الرسالة

 التذكیر بالتعهدات التي أخذتها الحكومة الفرنسیة على نفسها إتجاه الجزائرین في
.وممتلكاتهمتعلق بإحترام دیانتهم ما

من أجل راحة وإزدهار الجزائر لابد من تمتین الملكیة العقاریة في الجزائر.
یجب أن نقنع : "التظاهر بنوع من العطف إتجاه العرب حیث قال الإمبراطور

یا النجلب لهم مز العرب بأننا لم نأتي لأضطهادهم ولسلب ممتلكاتهم، وإنما جئنا
.2" الحضارة
المریشال مقصودة في شأن الجزائر وتوضح ومما ذكرنا تفهم " ف قائلا ثم أضا

بل هي ... تي عزمت على سلوكها لأن تلك البلاد لا تلیق بها إسم قولونیةذلك الطریق ال
لفرنساویینالعرب وإمبراطور إمبراطورلأنني ... مملكة عربیة وأهلها على سواء الفرنسیون

.3"معا
 بإعداد قانون عقاري جدید یتضمن أحد فصوله الإقرار "راندون"تكلیف المرشال

.4بهااستقرواالتي الأوطانالأعراش لها ملك مطلق علىبأن الأعراش وفروع 

كأول حاكم عام بعد نهایة عهد وزارة الجزائر والمستعمرات 1860نوفمبر24عین حاكما عاما للجزائر : الماریشال بیلسي*: 
د، دراسة في رسالة مصطفى عبی: ینظر: حیث طمع في المزید من السیطرة المعمرین على الجزائر) 1860ـ1858(

.257، ص25، المصادر1863فیفري 6"بیلسي"نابلیون الثالث إلى المریشال الإمبراطور
.114صالمرجع السابق، ،الجزائرفي الفرنسیةالسیاسة العقاریةصالح حیمر، : 1
161مرجع السابق، صالعبد الحمید زوزو، : النص الكامل لهذه الرسالة فيینظر*
.115صالمرجع السابق، ، في الجزائرالفرنسیةالسیاسة العقاریةصالح حیمر ، : 2
.162مرجع السابق، صالعبد الحمید زوزو، : 3
.115صالمرجع السابق ، ، في الجزائرالفرنسیةصالح حیمر، السیاسة العقاریة: 4
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"سیناتوس كونسیلت"تم إعداد مشروع *د رغبة الإمبراطور نابلیون الثالثونزولا عن
لشیوخ الفرنسي، في شهر مارس وبعد إطلاع مجلس الحكومة علیه، تم عرضه على مجلس ا

لمناقشة هذا القانون الإمبراطوري الشهیر 1863مارس 9حیث عقد هذا الأخیر جلسة بتاریخ 
اعیة لهذا المشروع، كما دالذي شرح الأسباب الAllardرالذي وضع من قبل الجنرال ألا

كشف هذا الأخیر على نوایا الإمبراطور نابلیون الثالث الذي كان من مؤیدي هذا المشروع 
لدیها من سلطة مع بعض وأخیرا على الحكومة أن تستعمل ما":وهذا من خلال قوله

العشائر التي رغم خضوعها للحكم، قد تمنع الأوروبیین من الدخول إلى أراضیها، وبذلك 
.1..."یمكن تقسیم أراضي الشمل

صوت مقابل صوتین 117ـب1863أفریل 13حیث تمت المصادقة علیه یوم 
.18632أفریل 22علان عنه یوم رافضین لیتم الإ

:مضمونه.2

یتألف قانون مجلس الشیوخ أو سیناتوس كونسیلت من سبعة فصول یمكن تلخیص 
:جاء فیه في النقاط التالیةأهم ما

في أرض الجزائر إن الأرض المشاعة التي تستغلها القبائل المختلفة: الفصل الأول
.3لهذه القبائلبصفة مستمرة منذ أمد طویل إنما هي ملك رسمي

:الآجالسیتم بصفة إداریة وفي أقرب : الفصل الثاني

للإمبراطوریة الثانیة، ولد في باریس ) 1870ـ1852(إمبراطور فرنسا في الفترة ) 1873ـ1808: (نابلیون الثالثالإمبراطور*
به في إیطالیا وعاد إلى فرنسا في عهد الجمهوریة ا، قضى شب1816نفى قانون فرنسي صدر عام .  وهوإبن لویس بونابارد

، دار أسامة للنشر، 1فبراس بیطار، الموسوعة السیاسیة والعسكریة، ج: ینظر. 1852الفرنسیة الثانیة وأعلن نفسه إمبراطور 
.1022، ص2003عمان، 

.14سابق، صالمرجع المصطفى الأشرف، : 1
.116صالمرجع السابق،،في الجزائرالفرنسیةالسیاسة العقاریةصالح حیمر، : 2
.61صالمرجع السابق،أحمد توفیق المدني، كتاب الجزائر،: 3
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تحدید مناطق القبائل.
 ،توزیعها بین مختلف الدواویر لكل قبیلة في التل وفي أراضي الفلاحة الأخرى

.قى على صفة أملاك البلدیةبأراضي یجب أن تب
 فیه هذا الإجراء تأسیس الملكیة الفردیة بین أعضاء هذه الدواویر في كل مكان

.1ممكننا ومناسبا

:سیتم إصدار لائحة إداریة تحدد: الفصل الثالث

أشكال تحدید مناطق القبائل.
أشكال وشروط تقسیمها بین الدواویر والتصرف في الأملاك الخاصة بالدواویر.
طارها تأسیس الملكیة الفردیة وطریقة إصدار عقود الأشكال والشروط التي یتم في إ

.2الملكیة

مین في تراب یینص على الإبقاء على دفع الرسوم بالنسبة للمق: الفصل الرابع
.3الأعراش لصالح خزینة الدولة

خاص بحمایة حقوق الدولة للأراضي والأملاك بالرجوع إلى قانون : الفصل الخامس
4العمومیةالذي یحدد أملاك الدومین، وینتزع الملكیة لفائدة المصالح 1851جوان 16

جوان 16من قانون 14من المادة 3و2إلغاء الفقرتین:الفصل السادس
لغیرهم إلا بعد صدور عقد انتقالهایمكن المتعلق بتأسیس الملكیة في الجزائر ولا1852

1.فردي مسجل

.165ـ164المرجع السابق، ص،وظ قداشمحف: 1
، جامعة العربي خیةیقراءة تار حول الملكیة العقاریة في الجزائر1863قانون السیناتوس كونسیلت صالح حیمر، :2

.3، صالتبسي، تبسة، الجزائر
.3والمواقف المختلفة منه، جامعة لبلیدة، ص1863أفریل 22الدین إیلال، المرسوم المشیخينور:3
.4صنفسه، : 4
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جوان 1الإبقاء على الأحكام القانونیة الأخرى التي جاء بها قانون : فصل السابعال
.2یتعلق بنزع الملكیة لغرض المصلحة العامة وإجراءات الحجر، خاصة ما1851

.3عة أكثر ینظر في قسم الملاحق ملحق رقم لللمطا

.إجراءات تطبیقه: المبحث الثاني

).إصدار المراسیم(إجراءات أولیة .1

لقد سبق تطبیق قانون السیناتوس كونسیلت إجراءات مبدئیة عملت الإدارة الفرنسیة 
من خلال جملة من الحملات الإعلامیة وذلكمن خلالها على تهیئة الرأي العام الجزائري 

.3واسعة تضمنت نشر المراسیم

القبائل إضافة إلى التقریر وزیر الحربیة حیث تم إبلاغمن الحاكم العاماقتراحاوذلك 
.4عن طریق نشر تلك المراسیم في الجریدة الرسمیة وجریدة المبشر

والدوائر والأقسام وتنشر في الأسواق وكذا في القبائل المحافظاتكما تعرض في 
.5المعینة

، 1900ت1863فیما بین ) الضفة الیسرى لواد الشلف(یزان بائل منطقة غلبلقاسم، تطبیق التشریعات على القلیلى: 1
.146، ص2018ـ2017أحمد بن بلة، ، 1وهرانمذكرة دكتوراه، جامعة

.118صالمرجع السابق، ، في الجزائرالفرنسیة السیاسة العقاریة صالح حیمر، : 2

.148مرجع السابق، صاللیلى بلقاسم،: 3
.122، ص، المرجع السابقفي الجزائر الفرنسیةالسیاسة العقاریةصالح حیمر، : 4
.148مرجع السابق، ص اللیلىبلقاسم، : 5
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.ى الدواویرلتحدید أراضي القبائل وتوزیعها ع.2

اللّجان الإداریة، حیث تختص بها إن مهمة تحدید الأراضي وتوزیعها على الدواویر 
تعمل هذه الأخیرة على جمع كل المعلومات اللاّزمة من خلال السماع لكل الشهود الذین هم 
على درایة كافیة بهذه الأراضي بعدما تعمل اللّجان فتحرر تقریر إجمالي یرفق بمذكرة وصفیة 

.1لحدود القبائل والدواویر

ال المسیر بالمنطقة العسكریة ولبذي یقوم وبعد هذه العملیة یرسل التقریر إلى الجنر 
ترسم حدود القلیبة إلى بعد الحصول على لابدوره بالتحقق من صحة المعلومات، و

.2من الحاكم العام وتقریر وزیر الحربیةاقتراحاالمصادقة وذلك بموجب مرسوم 

تم فرز الوقت ینفسوبعد هذه العملیة یتم توزیع الأراضي على مختلف الدواویر وفي 
وكذا الفصل بین ) Elle adigagé du salorch les torremelk*(أراضي العرش

الملكیة استحداثأخر المطاف إلى الأراضي الخاصة فردیة كانت أم جامعیة مما یِؤدي في
3الفردیة

إن التصنیف " حیث ورد فیها1863ماي 23من المرسوم 15أقرته المادة وهكذا ما
أملاك الملك les biens beylck*دوار یشمل أملاك البیالكالعقاري في إقلیم كل 

lesالأملاك المشتركةles biens melkالخاص  biens comumauxالأملاك و
les bines collectifs du calture.4الجماعیة للزارعة 

.122ص المرجع السابق،،السیاسة العقاریة الفرنسیة في الجزائر’صالح حیمر: 1
.9، صحول الملكیة العقاریة في الجزائر1863كونسیلتصالح حیمر قلنون سیناتوس : 2

نة وهذه الأراضي من المعروف أنها یالمشاعة تعرف بإسم أراضي العرش في إقلیم الجزائر، قسنط: أراضي العرش*
ریة عیسى یزیز، السیاسة الفرنسیة تجاه الملكیة العقا: ینظر. ملك لسلطان والذي تخلى عنها لصالح القبیلة للتصرف فیها

.11، ص2009ـ2008، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة الجزائر، 1914ـ1830في الجزائر 
.37مرجع السابق، ص ال،1بن داهة عدة، ج: 3
.123لیلى بلقاسم، مرجع السابق، ص:4
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ولعل هذه التقسیمات هي التي كانت سبب في نشوء العدید من النزاعات و 
حددت الدواویر والنشاوي والإقرار بوجود أراضي الملك وأراضي البایلك ات حیث جالإحتجا

رائط الطبوغرافیة ثم ترسل هذا وتلخص في تقریر مختصر، تلحق به المحاضر الرسمیة والخ
العامل العمالة حسب كل الإقلیم إذا ما كان مدنیا أو عسكریا الملف إلى الجنرال المسیر أو

.1الذي یقوم بال  في نظامیة العملیاتثم یحول إلى الحاكم العام 

22قیة للقرار السیناتوس كونسیلت یومن بین القبائل التي خضعت لإجراءات التطب

ونذكر 1863ماي 23وذلك طبقا لما نصت علیه الترتیبات الصادرة في 1863أفریل 
ول قبیلة في إقلیم وهران كما هو مبین في الجد17قبیلة منها48على سبیل المثال 

2:التالي

أفریل 22جدول یوضح القبائل التي خضعت للإجراءات التطبیقیة للقرار المشیخي 
1863

قبیلة في إقلیم 38ـ 1863ماي 23نصت علیه الترتیبات الصادرة في حسب ما
.وهران

.123صالمرجع السابق،السیاسة العقاریة الفرنسیة في الجزائرصالح حیمر، : 1
.379مرجع السابق، صالبن داهة عدة، : 2
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القبائلالدائرة

.الزمالة ،الدواویر،التحالیتوهران

.الغرابة، عكرمةمستغانم

.لحوارطة، أولاد سوید، الحسامة، بني درقونزمورة

.أولاد العباس، أولاد بوایقي، أولادعلي، مربوةعین موسى

.خلیفةسیديأولاد الضایة

، أولاد بن جعفر، الجعافرة التوامة، الجاعفرةالجعافرة

.، بن نایر، بني غدو، القعلةالجبالةغبةمعسكر

.مدین، أولاد الشریف الشراقة،أولاد الشریف، الغرابة، أولادمسعودبنيتیارت

.میارین الفواقة، بني ملیار بن التحالة، أولا خالد الغرابة، وي ثابتبني سعیدة

.ورنیدبنيتلمسان

التحالة، سواحلیة الفواقة، ندرومة، زوایةسواحلیةالغزوات

.جویدات، زمارة، أولاد سیدي مجاهد، والسینبني مغنیة

.، بنیهدیر، الغرابر، القطأوریخأولاد سیدو
.379، ص1بن داهة عدة، ج: مصدر

فلنا مثالا  بین أیدینا عن التقسیمات وتحدید هذه الأراضي فلقد زودنا الأستاذ 
المشرف یاسر فركوس بخریطة تنشر لأول مرة تمثل المناطق الحدودیة لقریة تحدها منطقة 
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خطّ لخزازة ولاد سنان ولاد عادي، هذه الخریطة تم رسمها بموجب مرسوم إمبراطوري ومن 
.1الحدود هم الأهالي أنفسهم بأمر من رئیس المكاتب العربیة 

 طة توضح حدود لقریة محاذیة لمنطقة لخزارة زودنا بها الأستاذ المشرف فركوسیخر.

.نقل الملكیة التابعة للدواویر.3

عملیة نقل الملكیة بالنسبة لأملاك البلدیة، والتي أسندت مهمتها الجماعات ضبطلم 
من قبل الجنرال أو العمالة حیث خولت لها مهمة الموافقة لنقل الملكیة بطریقتین إماّ المعینة 

حیث یتم تقیم الممتلكات من قبل . عن طریق البیع بالتراضي أو من خلال البیع بالمزاد

1 Archives Nationales do France ، Frano 39- GGA 22KK 060-
0006.
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هو الذي یتولى المصادقة الحاكمفرنك، فإن 500مة العقار تقل عن خبراء فإذا كانت قی
.1ذلك فإن عملیة الموافقة تخص الإمبراطورعلى العقد أما إذا فاقت قیمة العقار

:الملكیة الفردیة وتحریر العقوداستحداث.4

الملكیة الفردیة یعتبر الهدف الأسمى لقانون سیناتوس كونسیلت فذلك استحداثإن 
وضع حد للملكیة الجماعیة التي بدورها غیر قابلة للتجزئة ثم یتم العمل على تحدیدها یمكن
.2بسنداتوإتباعها )LA Prè CISER(بدقة

التي سوف تؤسس فیها       تمت هذه العملیة بعد صدور مرسوم الذي یحدد الدواویر 
الملكیة الفردیة فبعد هذه العملیة تقوم اللّجان الإداریة واللّجان المتفرعة عنها في البدء في 
تعین الأماكن والأراضي التي یراد تقسیمها، فبعد التقسیم یقدم المشروع لجماعة كل دوار 

حیث حددت المهلة بشهر واحد الاحتجاجاتویعطى لهم فرص من أجل  الطعن وتقدیم 
.3للقیام بذلك

وبعد حدوث  إتفاق بین الأطراف المتنازعة یتم ترسیم حدود الملكیات الفردیة حیث 
تكون مصاریف هذه الأخیرة تدفع من قبل الأطراف المعنیة، فعند هذا الحد ینتهي أعمال 

ها یتم إعداد تقریر من قبل الجماعات المعنیة مرفوق اللّجنة بالنسبة لهذه العلمیة وبعد
یة القرارات الأخرى و یرسل إلى الجنرال أو عامل العمالة والذي بدوره بمخطط تفصیلي وبق
.4یحول إلى حاكم العام

.10سابق، صالمرجع الحول الملكیة العقاریة، 1863صالح حیمر، قانون سیناتوس كونسیلت: 1
.375ص المرجع السابق، ،1بن داهة عدة، جزء:2
.124المرجع السابق، ص الفرنسیة في الجزائر،ح حیمر، السیاسة العقاریةلصا: 3
.11حول الملكیة العقاریة، المرجع السابق، ص1863صالح حیمر، قانون سیناتونس كونسیلت : 4
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یكون تأسیس الملكیة الفردیة والذي بدوره یتحقق من تنظیم العملیات ومع ذلك لا
.1نهائیا

وفي الأخیر یتم إصدار مرسوم إمبراطور یتضمن بدوره المصادقة على تأسیس 
الفردیة بناءا على إقتراح الحاكم العام وكذا تقریر وزیر الحربیة، وبعد هذا الإجراء الملكیة 

تقوم مصلحة الضرائب بدورها إصدار الدفتر العقاري الذي یتضمن ) تأسیس الملكیة الفردیة(
2رقم الملكیة وموضعها وتسمیتها وبناء على هذا یتم توزیع عقود الملكیة للأفراد المعنیین

.152سابق، صالمرجع اللیلى بلقاسم، : 1
.11مرجع السابق، صالصالح حیمر، :2
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.أهدافه: لثالثاالمبحث

قد الفرنسیینلقد قیل الكثیر بشأن قانون سیناتوس كونسیلت، حیث أن أحد الكتاب 
وضعه بالصّرح العظیم والمنظم والممیز في التشریعات العقاریة الإداریة التي سنتها فرنسا في 

ن سیكشف الجزائر غیر أن الدارس المتمعن للرسائل والأدبیات السیاسیة  المتعلقة بهذا القانو 
.1بأنه ینطوي على جملة من الأهداف المعلنة والخفیة

الأهداف المعلنة:

الذین شعروا بالخطر یهددهم من الجزائریینكانت له الغایة الأولى تتمثل في طمأنة 
جراء عملیات إغتصاب الأراضي وتجمیع سكان الأریاف في مساحات معینة، ولابد من 

ریشالاالإشارة هنا إلى النقطة الهامة التي وردت في رسالة الإمبراطور الموجهة إلى الم
و لي یبد":والتي تضمنت العبارات التالیة1863فیفري 06في تاریخ pelissierبیلسي

".ضروریا من أجل راحة وإزدهار الجزائر، دعم وتعزیز الملكیة بین أیدي ممتلكها

لتنص 1863ودعما لتصریح الإمبراطور جاءت المادة الأولى من القرار المشیخي 
على أن الملكیات الأرضیة التي بحوزة القبائل في الجزائر والتي ظلوا یتمتعون بها بشكل دائم 

.2الصفة وتعتبر الملكیة مثبة قانونیاوتقلیدي مهما كانت

جلب مزایا الحضارة للجزائرین من خلال إنشاء الملكیة الفردیة، إسترجاع القیمة 
3الحقیقة للأراضي الجزائریة سواء في الإستقلال الزراعي أو في المعاملات العقاریة

.118السابق، صصالح حیمر، السیاسة العقاریة في الجزائر، المرجع :1
367عدة بن داهة، المرجع السابق، ص:2
.06صالح حیمر، قانون سیناتوس كونسیلت ، المرجع السابق،  ص: 3
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المدني وإقامة الضریبة الإهتمام بتنظیم الحیاة الزراعیة وبكل مایرتبط بها، وتوسیع التراب 
.1للأراضي والإنتفاع منهاالعقاریة لدعم الخزینة، وتحویل سكان الأعراش إلى ملاك

، وضع حدّ لحالة    التعرف على ملكیة الأهالي وإنشاء الملكیة الفردیة كلما كان ذلك ممكنا
للجزائرین من الغموض التي ظلت تكتنف الملكیة العقاریة في الجزائر وجلب مزایا الحضارة 

خلال إنشاء ملكیة الفردیة، وإسترجاع القیمة الحقیقیة للأرض الجزائریة سواء في الإستغلال 
.2الزراعي أو في المعاملات العقاریة

الإعتراف بحق الملكیة للجزائرین، و إمكانیة إحداث ملكیة فردیة للعرب تدریجیا ـ أي 
لمشیخي الذي كانت قواعده في هذه النقطة من القرار ا02الجزائرین ـ كانت موضوع المادة 

.3المضبوطة بحذر

الأهداف الخفیة:
:تمثلت أهداف الباطنیة لهذا القانون في مایلي

ئري القائم النظام القلبي خاصة بعد الدور الذي تحطیم النسیج الإجتماعي للمجتمع الجزا
.4الإستیطان الأوروبي في الجزائرلعبته القبیلة في المقاومة الشعیبة وذلك عن طریق الدعم 

، فیرى بأن 1863بالنوایا الدسیسة لمرسوم berqueوفي هذا الصدد یعترف بیرك
المرسوم المشیخي یعمل على تهدیم التنظیم العتیق للقبیلة لأن هذه الأخیرة قوانینها وتاریخها 

ثم تعزل عن بعضها البعض وعاداتها وتقالیدها، فیؤدي ذلك إلى تقلص مساحات المراعي

.04نور الدین إیلال، المرجع السابق،  ص:1
.06صالح حیمر، قانون سیناتونس كونسیلت، المرجع السابق، ص:2
.368مرجع السابق، صالعدة بن داهة، :3
على منطقة الجلفة، المجلة 1863أفریل 22فریال، مجاود محمد، تداعیات قانون سیناتونس كونسیلت العقاري یحیاوي: 4

.142ن ص2021، دیسمبر02، العدد13المغاربیة للدراسات التاریخیة والإجتماعیة، جامعة سیدي بلعباس،  المجلد
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لتنتهي الحیاة تدریجیا بداخل القبیلة، ثم ینتهي الحال إلى خلق فراغ قیادي الذي لایملاءه سوى 
.1الوجود الإستعماري وذلك بإضعاف زعماء القبائل والأعراش وكذا الأعیان 

راضي في كتابه أن الهدف من هذا القانون كان في تحدید الأعدي الهواريویذكر الكاتب 
الملكیة : وتقسیمها إلى مجموعة من الدواویر لتحقیق الغرض الأساسي من قرار مجلس الأعیان

الفردیة كان هذا الأخیر في الحقیقة یكمن في إحلال الملكیة الفردیة مكان الجماعیة وهذا لم 
لى مقرر نص القانون إیكن ممكنًا بدون البدء بتحدید الأراضي وتفتیت القبائل، ولم یخف ذلك 

وبذا . إن الغرض الأساسي لقرار مجلس الأعیان هو تكوین الملكیة فردیة :مجلس الأعیان
.2یتناقض التوازن الإجتماعي مع الملكیة الفردیة وبهذا فإنه سیشهد قطیعة نهائیة

وفي الواقع كان الهدف من هذا القانون المشیخي رسم أو تخطیط القبائل والدواویر، كما 
أن الدوار المنشأإلى المسألة مفادهاAlain saint marieأشارت أیضا ألان سانت ماري 

بناء على قرار المشیخي تم تصمیمه على نقطة الإنطلاق للبلدیة المستقبلیة وبهذا یبدو أن 
.3تحدید الملكیة الجماعیة للقبائل تمهیدا لتفتیتها في مرحلة متقدمةي قد أراد القرار المشیخ

وأسست فضلا عن ذلك الدوار الذي یعتبر المفتاح التنظیم الجدید الإداري والعقاري 
والإجتماعي ویتشكل الدوار من مجموع غیر متجانس من بقایا القبائل المتفرقة، بهذا یكون 

أساسا تفكیك القبیلة وإنشاء جماعة محلیة جدیدة وهي الدوار أو مجلس الأعیان قد إستهدف 
.4مجرد التعسفيالبلدة، یعتبر هذا الكیان

.04نور الدین إیلال، المرجع السابق، ص: 1
.65المرجع السابق، صعدي الهواري، :2
دراسة أسالیب السیاسة الإداریة، رسالة مقدمة لنیل  درجة 1914- 1830السیاسة الفرنسیة في الجزائر عثمان زاقب،:3

.211، ص2015-2014دكتوراء ، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، قسم التاریخ والأثار، 
.66ابق، ص سالعدي الهواري، المرجع 4
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من القرار المشیخي قد رفعت الحضر الذي كان مضروبا على الصفقات 06كما أن المادة 
تقع قرب العقاریة بین الجزائرین والأروبین الأمر الذي سمح للكولون بشراءالأراضي الزراعیة 

وسط التراب قبائل، إلا ان هذه المادة تنص على على أن الملكیة الفردیة التي یقرر صاحبها 
.1وضعها تحت تصرف أعضاء الدوار لایمكنها أن تلحق به إلا بمقتضى عقد فردي مسجل

وإلى جانب ذللك هدف هذا القرار إلى تكریس الوجود الفرنسي لمنح الأراضي واسعة للكثیر 
یستثمرونها لأغراض متعددة حسب طبیعة ونوعیة الأراضي، وحیلولة في إبتزاز من الأجانب 

.2وإغتصاب الأرض وتحویلها إلى غیر أهلها

ء إخضاع الجزائریة للنظام تحقیق مكاسب إقتصادیة من خلال إجاد موارد مالیة جدیدة جرا
الضریبي الفرنسي فضلا عن الرسوم المترتبة عن المعاملات  العقاریة كما أن القانون سیناتوس 
كونسیلت قد وضع حدا لسیاسة توزیع الأراضي مجانا على المسنوطنین وهذا من من شأنه أن 

.3یخفف الأعباء على الخزینة الفرنسیة

ویمكن الإستدلال على ذللك بمجاء في رسالة راندون : سابقةتحطیم نفوذالقیادات المحلیة ال
تكثیف الجهود یجب:"1866مارس 21وزیر الشؤون الدنیة إلى الحاكم العام ماكهونبتاریخ 

لات الجزائریة منذ متحفظة وحكیمة هدفها إبطال النفوذ الذي تتمتع به العائلإتباع السیاسة 
4"أجیال عدیدة 

.370عدة بن داهة، المرجع السابق، ص: 1
.04، صسابقمرجع الالنور الدین إیلال، : 2
.04صالح حیمر، قانون سیناتونس كونسیلت حول الملكیة العقاریة في الجزائر، المرجع السابق، ص:3
.120السابق، ص، مرجع 1830/1930صالح حیمر، السیاسة العقاریة الفرنسیة في الجزائر: 4
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وهوأحد أكبر الملاك ، Barotهو قول السیناتور باوروما یعزز هذه الفكرة
في الجزائر حینما صرح بأنه صوت لصالح قانون سیناتوس كونسیلت، لأنه كان المعمارین

.1یرى بأنه سیؤدي إلى ىسقوط الإقطاعیة العربیة

وفي نفس السیاق كان هذا القانون الإمبراطوري الرامي لهدم قواعد النظام القبلي 
وأنه كذللك حرس على عدم إطلاق أسماء القبائل والعشائر على الدواویر المنشاة تقلیدي 

حدیثا وتفضیل تسمیات الجغرافیة، وفي هذا السیاق تم تغیر أسماء القرى أولاد یحي بن 
زكري أو أولاد یوسف وصارت تسمى دوار لقصور، نسبة إلى موقع الجغرافي وهو نسبة إلى 

.2جداول الماء في المنطقة

.120سابق، صالمرجع الصالح حیمر ، :1
، 1837/1939عبد الحمید زوزو، الأوراس إبان الفترة الإستعماریة الفرنسیة التطورات السیاسیة الإقتصادیة والإجتماعیة 2

.289، ص2009الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، 
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.أثار المترتبة على المجتمع: المبحث الرابع

.تفكیك القبیلة وتحطیم بنیة المجتمع الجزائري: أولا

لقد كان هدف الإدارة الفرنسیة منذ البدایة هو تفكیك القبیلة والقضاء على التنظیم 
1863أفریل 22الإجتماعیة التقلیدي في الجزائر، وتبین هذا منذ صدور القرار المشیخي 

المعروف تاریخیا بإسم سیناتونس كونسیلت، فكان لهذا الأخیر أثر سلبي على المجتمع 
الجزائري فلهذا سعى بشتى الطرق إلى تفكیك أواصر القبیلة وأن الإدارة الفرنسیة كانت تؤكد 

بد من على أن إستمرار المقاومة الجزائریة إلا ماهو ناتج عن القبیلة في الجزائر، لذا كان لا
.1مها نهائیا حتى توضع للمقاومة أوزارها ونهایتهاالقبائل وتحطیهتفكیك هذ

وكان ذلك یتم عن طریق تحطیم النسیج الإجتماعي عن طریق إخیار القبائل الكبرى 
ذات المساحة الواسعة وكثافة السكانیة العالیة، وهذا بغرض تفتیت هذه القبائل وإضعافها 

الوضع الإجتماعي للقبیلة أو للمجتمع وبالتالي كسر شوكتها مما إقتصادیا وهذا مایؤثر على
، وكذلك كان الهدف الأخر من هذا القانون هو سلب 2سهل عملیة مراقبتها وإخضاعها

الأراضي الجزائرین وتملیكها للمستوطنین الأوروبین الذین حصلو على مزید من الأراضي 
اصر هذه القبیلة وتجویلها لدى إلى الخصبة والأراض العرش وهذا مأدى إلى تفكیك أو 

.3دواویر

وهذا مأدى إلى دعم الإستیطان الأوروبي الذي شكل عنصر دخیل على المجتمع 
الجزائري وبهذا تغیرت البنیة الإجتماعیة للمجتمع الجزائري وكان هذا دعم الإستیطانییتم عن 

ات أو السكة الحدیدیة من توسیع طریق إختیار القبائل المحاذیة للمراكز الإستیطانیة أو الغاب

تمع، مجلة الموافق للبحوث و الدراسات في المجتمع والتاریخ، فؤاد عزوز، إنعكاسات العقاریة الفرنسیة على المج: 1
.148، ص2020، سیبتمبر3، العدد16مجلد
.126صالح حیمر، السیاسة العقاریة في الجزائر، المرجع السابق، ص: 2
. 148فؤاد عزوز، المرجع السابق، :3
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هذه المراكز الإستیطانیة من جهة تسهیل إستغلال ثروة الغابیة من جهة وهذا یسهل عملیة 
ونجد عملیة تفتیت القبائل وتحویلها ماهي إلا .1سلب الأراضي وهذا ما یؤدي إفقار القبائل

رة الإستعماریة قد خطوة هامة نحو تفكیك المجتمع الجزائري برمته، لذلك نجد بأن الإدا
ایخدم ماصالح العلیا للإستعمار الفرنسي في الجزائر، فأحیانا أنجزت هذه العملیة وفق م

نجدها تقوم بتقسیم القبیلة الواحدة إلى مجموهة من الدواویر، وأحیانا تقوم بجمع أقسام من 
إلى دمج هذه القبائل مختلفة ودمجها في دوار واحد، وبینما تعمل السلطات وفق هذا القانون 

القبائل إلى المراكز الإستیطانیة مباشرة دون تقسیمها إلى دواویر وبهذا الشكل تم تحطیم 
.2إجتماعیة متماسكة,القبیلة كوحدة أساسیة 

دوارا في مقاطعات الجزائریة الثالثة وذللك 656فتنفیذا للقرار المشیخي قد أنشئت 
جز في نقل الملكیة ویزید من عملیة السیطرة حسب تفكیك القبائل من أجل القضاء على الحوا

.3على الأراض ومراقبة السكان

6883811ومما أدى بالإدارة الإستعماریة إلى تعین الحدود لمساحة قطرها 

ن ملیون أهلي وهو مایمثل حوالي قبیلة كان عدد سكانها أكثر م272هكتار، تتضمن 
هكتار كأراضي ملك، 2840591دوار رتبت 656خمس مجموع سكان موزعة على 

هكتار 180643هكتار أراضي البلدیة، 1336492عرش، أراضي هكتار 1523013
.4هكتار كأملاك الدولة1003072كملك عمومي،

، 1930ـ1830في تفكیك الملكیة العقاریة الجزائریة رواحنة عبد الكریم، بوقریوة لمیاء، السیاسة الفرنسیة المتبعة : 1
، جامعة باتنة، 01، العدد05، المجلدوالاجتماعیةقبس للدراسات الإنسانیة كاساتها على المجتمع الجزائري، مجلةعوإن

198، ص2021جویلیة
277صالح حیمر، السیاسة العقاریة الفرنسیة في الجزائر ن المرجع السابق، ص: 2
.149ز، المرجع السابق، صفؤاد عزو :3
. 126رواحنة عبد الكریم، بوقریوة لمیاء، المرجع السابق، ص: 4
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الجزائري، منها قبیلة على مستوى القطر 32وقد تضمن هذا تحدید إلى تفتیك 
مقاطعة في قسنطینة، وهذا 11قبیلة في مقاطعة وهران، 11قبائل في مقاطعة الجزائر، 10

.1قبیلة جزائریة معنیة بالعمیلة1200من مجموع 

وكذلك نجد من أبرز الأراضي التي طبق علیها هذا القانون والتي تعرضت إلى 
عباس التي تعرضت أراضیها من أمثال جد  منطقة سیدي بلمجتمعها نتفتیت وتفكیك أواصر

ونذكر هنا أن الأراضي القریبة من أراضي أولاد سلیمان وأولاد إبراهیم وحمیان والحساسنة
تجمعات  الإستطانیة أو القریبة من الغابات كانت تمنح لها الأفضلیة في عملیة التفكیك 

یصبحون مسالمین ولا یشكلون أي و تفتیت وهذا بهدف إضعاف سكان تلك المناطق وبتالي 
.2خطر على المعمرین

بالأوراس طبق علیها قانون سیناتونس * وكذلك نجد منطقة جبل أحمر خدو
بهدف تشرید المجتمع وأهالي وتفتیت النظام القبلي في المنطقة وضرب 1863كونسیلت

.3الوحدة القبلیة والقضاء على المقاومات الشعبیة بالأوراس

جدیدة في هذا القانون وهي تأسیس ملكیة فردیة ونلاحظ أن فرنسا إتبعت سیاسة 
وهي من أحد أهم أهداف هذا القانون وهذا من أجل سیطرة على الأراضي التي أصبحت 
تحت قوانین فرنسیة سهلة للمصادرة والبیع وقسمت الأراضي على عدة أصناف، منها الملكیة 

.126في الجزائر، المرجع السابق، صحیمر صالح، السیاسة العقاریة: 1
الإستیطاني في الجزائر خلال القرن التاسع عشر، منطقة سیدي بلعباس،  مجلة عصور، راإبراهیم لونیسي، الإستعم2

. 69، ص2005، جوان دیسمیر 6/7عدد
كلم تبدأ من رأس الزواق شمالا إلى منطقة 70تقع منطقة جبل أحمر خدو في الجنوب شرق الأوراس تبعد على مسافة *: 

بین الزاب الشرقي مع خنشلة وباتنة ویعود اصل سكان أحمر خدو إلى سریانة قرب سیددي عقبة جنوبا وهي حدود طبیعیة
جمعة زروال، المجتمع منطقة غسیرة أحمر : ینظر. عدة قبائل أمازیغیة وقبائل عربیة سكنت المنطقة منذ مئات السنین 

.690خدو، ص
، مجلة الإحیاء، 1863لت جمعة زروال، المجتمع في منطقة غسیرة واحمر خدو من خلال قانون سیناتونس كونسی: 3

.695، ص2019، سبتمبر22، العدد19المجلد



1863أفریل 22قانون السیناتوس كونسیلت : الفصل الرابع

92

شتیت وكان الهدف أساس هو تفكیك القبیلة إلى دواویر الخاصة العائلیة التي تعرضت للت
وقطع القریة من قبیلة وتضم إلى دوار جدید وبالتالي ظهور التنظیم الإداري جدید والبلدي 

.1للجزائر وهذا من أجل إضعاف نفوذ الزعماء

وكذلك كان الحال لقبیلة أولاد السلطان في باتنة التي فتتها السلطات الفرنسیة إلى 
مختلطة كانت قد أنشأتها في المنطقة وهي بریكة المختلطة اویر وألحقتها بثلاثة بلدیاتدو 

وبلدیة عین توتة المختلطة، وبلدیة  بلزمة من أجل تفكیك روابط التضامن بین أفراد هذه 
.2القبیلة

ولم یكتفي هذا القانون بتفتیت أواصر القبیلة فقط بل عمل أیضا على تغییر البنیة 
حدث في المجتمع الریفي الجبلي بأحمر خدو بدخول للقبیلة والمجتمع مثل ماالاجتماعیة

مثل قریة مشونش قبائل أخرى تمازجت مع بعضها وحوصرت جغرافیا في المناطق معینة
تغییرأعراش، إضافة إلى وقریة غوفي التي أصبحت منطقة مختلطة من عدة قبائل و

عربیة جدیدةمحلیة أمازیغیة شاویة إلى أسماء فرنسیة أوأسماء المناطق والقرى من أسماء
فلوس إلى غوفي إسم تابرمست إلى سیدي مثل تحویل إسم هیمسونین إلى مشونش إسم قریة 

.3مصمودي مما ساهم في القضاء على أواصر القبیلة والبنیة الإجتماعیة للمجتمع الجزائري

تمع أثر كبیر تتمثل في تفتیت قبیلة على المجيعن تطبیق قانون الأراضولقد أسفر
قامت الإدارة الآونة، ففي تلك 4الاستعماریةامه التقلیدي و الإدارة عن نظوفصل الفرد

استفتاءالجدیدة التي طبق علیها هذا القانون ورغم الركائزالفرنسیة بعدة تعدیلات وتدعیم 

.231، ص2020، جانفي 1850/1870حسین الحاج مزهود، مشروع المملكة العربیة لنابلیون الثالث في الجزائر :1
، 9باتنة نموذجاـ، مجلة عصور، مجلد_لسكان الأوراسالاجتماعیةفي تغییر التركیبة الاستیطانیةلیلى تیه، دور الظاهرة :2

.140، ص2019، 2العدد
.699مرجع السابق، ص الجمعة زوال، : 3
في تاریخ الماجستیر، مذكرة لنیل شهادة 1914ـ1830یزیر عیسى، السیاسة العقاریة تجاه الملكیة العقاریة في الجزائر : 4

.65ـ64، صجتماعیةوالاالمعاصر، قسم تاریخ، كلیة الإنسانیة 
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ختلطة لأن الأهالي حسب المنطلق وشروط البلدیة إلا أن الدواویر ألحقت إداریا بالبلدیات الم
المحتل لم یرتقوا بعد إلى المستوى المطلوب والذي یمكنهم من تسییر بلدیاتهم الوهمیة وعلیه 

.1جاء ربط الدواویر إلى مستوى البلدیات الأهالي

نجده طبق على قبیلة مرداس التي إستحوذ المستعمر على أراضیها الخصبة وهذا ما
دواویر وتفكیكها والتأتي المرحلة النهائیة وهي بإستحداث نظام البلدیات وقاموا بتقسیمها إلى

أي من دوار إلى البلدیة وبهذا ألحق دوار مرداس رفقة دواویر أخرمن قبائل أخرى كدوار بني 
.2عمار بالبلدیة المختلطة

.312، ص2007، منشورات حلب، الجزائر، 1871ـ1830خدبجة بقطاش، الحركة التبشریة الفرنسیة في الجزائر: 1
من خلال سجلات قانون 19عبد الغافورنصر الدین، فارس كعوان، القبائل الجزائریة وعلاقتها بالسلطة في القرن : 2

، 1، عدد17ریخ، مجلدمجلة الموافق للبحوث ودراسات في المجتمع والتاسیناتونس كونسیلت، قبیلة مرداس نموذجا،
.221ص،2020جویلیة
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. الفقر والأمراض والأوبئةانتشار: ثانیا

فقد تأثر الفلاحون بشكل الجزائریینعلى أراضي الاستعماریةالإدارة استیلاءبمجرد 
السلطات الفرنسیة على أراضیهم وتوزیعها على المعمرین وذلك لحجج استیلاءمباشر نتیجة 

العدید منهم إلى بیع خیولهم بأبخس الأثمان اضطروهمیة أمام هذه الأوضاع المزریة، مما 
كل مخزون مطامرهم وهلكوااستبعد أن وحلي نسائهم للحصول على الحبوب والبذور

.1عندهم من المواد الغذائیةإستنفذوا ما

هذا القانون وخیمة إذ أصبحت العائلة الواحدة غیر قادرة الانعكاساتوكذلك جاءت 
ضیها للمستعمرین وأصبح المالكون الأصلیون ابها إلى بیع أر یظطرعلى تلبیة حاجاتها ما

أغنیاء الجزائر بعد أصبحت العائلات غیر قادرة یعملون خماسة عندهم أو عند القلائل من
.2ع نفس الضرائب التي كان یدفعها العرش، فأصبحت العائلات فقیرةفعلى د

وغیرت الملكیة الفردیة التي طبقها هذا المرسوم من وحدة القبیلة، وكسرت بذلك 
ة یملاكا وفلاحین أصبحوا رعاة بین عشكانواتشكلت عبر قرون، فبعد أن عادات وتقالید

وضحاها، وتحول البعض منهم إلى عمال یومین أو خماسة، وقد تجلى هذا الإفقار في 
3)كوخ" (القوربي"نطاق اتساع

.160سابق، صالمرجع اللیلى تیه، : 1
.38ص سابق، المرجع ال، 1أبو قاسم سعد االله، الحركة الوطنیة جزء: 2
.103سابق، صالمرجع الخدیجة بقطاش، : 3
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أخصب أراضیهم الزراعیة، علما أن الزراعة الأهلیة كانت الجزائریینأن فقد بعد
مستوى دخل العائلات الجزائریة إلى ارانهحاجیات كل سكان وبالتالي تقضيسنوات مطر 

.1حد أقل مستویات دخل في العلم فلم یتجاوز أجر العامل الیومي أربعة فرنكات

المؤرخین وفي هذا الأمر جاء القول أحد بالمائة90ولقد وصل الفقر إلى نسبة 
بأن الأهالي المردین من أملاكهم بدون تعویض بلغ بهم الشقاء إلى حد :"الفرنسیین

..."لتسولا

انتشرتدون عمل واأصبحو والجزائریینآلافوتسبب هذا القرار في فقر وبؤس 
اأصبحو في وسط الفلاحین جراء زوال كیان القبیلة التي كانوا ینتمون إلیها والبطالة 

.2معرضین للأمراض الوبائیة والفقر المدقع

بالجزائریینمما دفع لسكان جد صعبة وأكثر تدهورالشیة یوكذلك كانت الحالة المع
المعاناة حتى الكلاب ووصل الأمر من كثرةوالأشجارأوراقإلى أكل جذور الحشائش و

.3لعلهم یجدون لقمة عیش في السجونعلى المستوطنین لیسجنواالاعتداءإلى 

لأيالأراضي وأستحواذ على أملاك القبیلة أصبح الجزائریین انتزاعوبهذه الحالة جراء 
الأمراض والمجاعة التي شهدتها أرض انتشارع مزریة جدا للغایة مما أدى إلى اأوض

وأخذ الجزائریون والكولیرامن بین الأمراض كثرة أمراض تفویسوفي تلك الفترةالجزائر
، إلى جانب هذه الأمراض كان كثرة 4الأوبئة وقلة الغذاءویموتون بالجملة نتیجة الفقر

المجاعة انتشرتحاصیل نتیجة لقلة الأمطار وبذلك یبست الحشائش القحط والجفاف وقلة الم

.85بشیر بلاح، المرجع السابق، ص: 1
.151فؤاد عزوز، المرجع السابق، ص: 2

.253عبد الحمید زوزو، المرجع السابق، ص : 3
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بعام الشر وهذا كله بسبب سیطرة المستوطنین 1867وأصبح الناس یؤرخون لهذا العام 
.1على الأراضي الخصبة للبلاد خیراتهاالأوربیین

الهجرة : ثالثا

والمحاكم الاستثنائیةلقد تعددت الأسباب السیاسیة للهجرة ولعل أهمها القوانین 
.2شعبنا وحرمانه من أبسط الحقوق والحریات السیاسیةاستبعادالردعیة التي عملت 

او یستولي علیهالشرعیینوكذلك سبب أخر یتمثل في سلب الأرض من أصحابها 
في الجزائر أوربیونالمعمرین وأصحاب الشركات الكبرى فالأرقام هذه تشیر مثلا إلى ذلك، 

.3راضي لا تحصى ولا تعد یمتلكون الأ

التي لعبت دورا كبیرا في تهجیر السكان وهذا راجع الاستیطانبالإضافة إلى عملیات 
یعملون في مزارع الجزائریینأصبحواوعدم تعویض الأملاك المصادرة و الاضطهادلعملیات 

تغني بضروریات الحیاة وكذلك ثقل الضرائب بأجور زهیدة لاكانت من قبل ملكهم وذلك 
الذین یحضون بكل مساعدة من قبل الإدارة الأوروبیینومنافسة الاستعماریةوعراقیل الإدارة 

، بالإضافة إلى ممارسة الإبادة 4وهذا راجع لسیاسة التهمیش والظلم والقمعالاستعماریة
نذ البدایة تمت عملیة نهب وحرق والتشرید والنفي كجزء من السیاسة الفرنسیة الرسمیة فم

مستویاتهم المعشیة إلى أدنى المستویات بسب تدمیر وانخفاضوتقتیل السكان العزل ، 
.5أملاكهم ومواشیهم ومصادر أراضیهم

.202مرجع السابق، صالرواحنة عبد الكریم، بوقریوة لمیاء، :1
.319السابق، ص عبشیر بلاح، المرج: 2
، دیوان المطبوعات ) 1954-1830(من خلال مطبوعات حزب الشعب الجزائري الاستعماریةیحي بوعزیز، السیاسة :3

.238، 1945الجامعیة، 
.195عمار بوحوش ، العمال الجزائریون في فرنسا، المرجع السابق، ص:4
120جمال فنان، المرجع السابق، :5
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سبق نستنتج یمكننا القول أن قانون المشیخي لم یكن قانونا عقاریا ومن خلال ما
لم یقم بإصدار إلى بعد زیارته للجزائر والوقوف إداریا ، ذلك أن الإمبراطور نابلیون الثالث

على حقیقة الأمر بنفسه هذا من جهة ومن جهة أخرى تمكن خطورته من خلال إجراءات 
حمله مضمونه مما تطبیقه على الجزائر والتي مرت بجملة من المراحل وذلك من خلال ما

وفرض السیطرة الاحتلاللمواصلة عملیة الاستعماریةیبرهن على طموح السلطات 
وكما نجم عنه كسر الملكیة الجماعیة للأراضي الجزائریینالإستلاء على الأراضي و

یسمى بالملكیة الفردیة التي فتحت المجال لتسهیل عملیة نقل الأراضي وبیعها ماواستحداث
.للمعمرین

الذي كان سائدا الاجتماعيوالنمط الاجتماعیةكما عمل هذا القرار على تفتیت البنیة 
یمكننا القول أن سلطات من خلال هذا الإجراء الأخیر یعرف بالدواویرومما ولذا ما
.لمجتمع الجزائريالاجتماعیةعملت على تفكیك البنیة الاستعماریة

ولم یتوقف إجراءاته عند هذا الحد بل تعداها إلى أخطر من ذلك حیث نتجت عنه 
هؤلاء للهجرة بحثا عن لقمة العیش هذا اضطرمما الجزائریینف مجاعات أودت بحیاة ألا

مما نتج عنه هجرة المستوطنین إلى الاستیطانراجع وفي المقابل عمل على تشجیع عملیة 
مع الحصول المستوطنین على أجود الأراضي بأبخس الاستیطانیةالجزائر وقیام القرى 

.الأثمان
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:خاتمة

بعد الإطلاع على مجموعة من المصادر والمراجع التي أثرت بحثنا وبعد معالجتنا 
:لهذا الموضوع من عدة جوانب خرجنا بمجموعة من النتائج یمكن عرضها كالأتي

 مجموعة من الظروف والمشاكل أولها الاحتلالسادت في المجتمع الجزائري عشیة
.التدهور الصحي

التنوع الحاصل في التركیبة المجتمع الجزائري كان له دور في التنوع الثقافي إن
.واللغوي

فرنسا بمجرد وطئة أقدامها الجزائر على ضرب التعلیم من خلال جملة من تعمل
.اكز التعلمیة لثكنات عسكریة وإسطبلاتر مالالإجراءات تمثلت في الهدم وتحویل 

قصد خزف استهدافهاعلى الاستعمارمع عمل المرأة تمثل ركیزة المجتباعتبار
.الاجتماعيالنسیج 

 طرابات ضفرنسا في الجزائر نوع من الإاستحدثتهعرف التنظیم الإداري التي
.والتغبیر مما دل على عجزها على تنظیم هذا المجتمع

 جملة من القوانین كان من شأنها العمل على تقییم الاستعماریةأصدرت السلطات
.1845غرافیا أهمها قانون الجزائر ج

 الاستعمارمن أجل خرق القضاء الإسلامي أستحدث جهز قضائي لما یخدم.
 مثلت المكاتب العربیة همزة وصل بین الجنس الأوروبي والسكان الأصلین حیث

عملت على تسیر شؤون الأهالي، ولعبت دورا مهما في توطید الإستعمار وتوسیع 
نطاقه

لى الجوسسة وجع الضرائب التي أثقلت كاهل السكانهدفت المكاتب العربیة إ.
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 أعیان الجزائر وسخرتهم  لخدمت استمالةكان للمكاتب العربیة دور مهم في
غایتها على ضرب هؤلاء ببعضهم البعض والحد من تحقیق، لكن بعد الاستعمار

.نفوذهم
 من بین أخطر القوانین لما كان له من أثر بلیغ نتج "سیناتوس كونسیلت"كان قانون

الدواویر من جهة ومن جهة أخرى قضى على واستحداثعنه تفكیك المجتمع 
.الملكیة الجماعیة لتحل محلها الملكیة الفردیة

 الاستیطاندور المشجع لعملیة "سیناتوس كونسیلت"لعب قانون.
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نقلا عن الأستاذ یاسر فركوس) : 01(الملحق 

Source : Archive nationale de France , FRANOM39-GG22KK-050-0012
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.317–316نقلا عن الأستاذ صالح حیمر ، ص : المصدر 



قائمة المصادر
و المراجع

ا



:قائمة المصادر والمراجع

102

:أرشیف بالغة الفرنسیة

1 Archives Nationales de France. Franom39- GGA22KK 060-0006.
2 Archives Nationales de France. Franom39- GGA22KK-050-0012.

:مصادر باللغة العربیة

بن عیسى، دار القصبة، حنفي :جمةالأشرف مصطفى، الجزائر الأمة والمجتمع، تر . 1
.2007الجزائر، دون طبعة، 

، ANEPمحمد العربي الزبیري، منشورات : حمدان بن عثمان خوجة، المرأة، ترجمة.2
.2005الجزائر، 

، ترجمة 1، جزء1919-1871شارل روبیر أجیرون، الجزائریون المسلمون وفرنسا .3
.2007أكلي الحاج مسعود، دارالرائد النشر والتوزیع، الجزائر، 

محمد :، ترجمة)1945- 1830(الجزائرین، تاریخ الجزائرقداش محفوظ، جزائر . 4
.، د ط، د م، د تAAVEPالمعراجي، منشورات 



:قائمة المصادر والمراجع

103

.المراجع باللغة العربیة
أحمد الشریف الأطرش السنونسي، تاریخ الجزائر في خمسة قرون، البصائرالجدید، .1

2012.
، 1916-1844الجزائریةأحمیدة عمیراوي وأخرون،السیاسة الفرنسیة في الصحراء .2

.2009دار الهدى الجزائر، 
، دار الهدى، الجزائر، 2أحمیدة عمیراوي، دراسات في تاریخ الجزائر الحدیث ، ط.3

2004.
.أشنهو عبد الحمید، دخول الأتراك العثمانین إلى الجزائر.4
.، دار المعرفة، الجزائر1، ج1989-1830بلاح بشیر، تاریخ الجزائر المعاصر.5

.بن ترزي،  التعلیم في الجزائر خلال فترة الإحتلال.6

بن خلیفة عبد الوهاب، تاریخ الحركة الوطنیة من الإحتلال إلى الإستقلال، دار .7
.2009طلیطلة، الجزائر، 

، دار 1، ط1962بوحوش عمار، التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة إلى غایة .8
.1997الغرب الإسلامي، 
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.الملخص بالغة العربیة
وعلیه قامت . أهمیة كبرى للتنظیم الإداري في الجزائرالاستعماریةأعطت الإدارة 

ولعل من أبرز هذه . بإصدار جملة من القوانین التي تجسدت من خلالها هذا المشروع
مناطق عسكریة ومن أجل إنجاح 3والذي یقتضي بتقسیم الجزائر إلى 1845القوانین قانون 

ولم تنتهي هذه 1833السیاسة دعمتها بما یسمى بالمكاتب العربیة والتي تم إنشاؤها سنةهذه 
السیاسة إلى هذا الحد بل عملت على تجرید الفلاحین من أراضیهم بتطبیق أخطر قانون 

والذي عمل على تفكیك البنیة 1863أفریل 22؛" سیناتوس كونسیلت"والذي عرف بقانون 
.الاستیطانزاد من التشجیع على یعرف بالدواویر وهذا ماا مستحدثتفاللمجتمع الاجتماعیة

، "سیناتوس كونسیلت"قانون ،، المكاتب العربیةالاستعماریةالإدارة :الكلمات المفتاحیة
.الاستیطان

:الإنجلیزیةالملخص باللغة 
Abstract :
The colonial administration gave great importance to the

administrative organisation in Algeria.
Accordingly, it issued a number of laws that embodied this

project. Perhaps the most prominent of these laws is the law of 1845,
which requires dividing Algeria into 3 military regions. For the
success of this policy It was supported by the so-called Arab offices,
which were Its establishment in 1833, and this policy did not end to
this extent, but rather worked to strip the faemers of their lands by
applying the most dangerous law, which was known as the Senatis
Consult law April  22 ,1863, which worked to dismantle the socail
structure of the community and created what is known as douars, and
this further encoraged settlement.

Keywords: Colonial administration, Arab offices, Senatis Consult
law, Settement .
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